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 الملخص

يشغل المعنى جزءا كبيرا من مباحث العلوم النظرية كالفلسفة والفقه واللغة والبلاغة والنقد  ادبيد  
 أن له يع ا تاريخيا ف  تح ي  مفهومه المعرف  يما هو تمثيل لمقاص  الكلام. وغيرها. ومن هنا يب و

يتفرع المعنى يحسب العلوم المبحوث فيها عن مقاص  الكلام، فهو ف  النحو المعنى النحوي، وهدو 
المعنى البلاغ  ف  علم البلاغة، والمعنى الصرف  ف  علم الصرف، وكل هذه الفرع مدن المعندى يمكنهدا 

وة إحكام آلية الوصول إليها أن تعط  فهما واسعا وعميقا للنص القرآن  ومن يينها موضوع هذا يحسب ق
البحث وما يسعى إليه مدن توييدا المعندى الصدرف  لظلفدار القرآنيدة فد  قراءتده التفسديرية لموضدوعاته 

 المتع بة والمتنوعة.

يايده و  ريدب أن التعبيدر إن القرآن الكدريم يسدتعمل الدوان الصدرف  بون غيدره ممدا يشداركه فد  
يالمصدد ر، مددثلا، لدده ب لددة غيددر تلدد  التدد  للفعددل فمددا الحكمددة فدد  اأتيددار ينيددة المصدد ر بون أأتهددا التدد  
تشاركها ف  يناءها ادصل ، وما الحكمة ف  اأتيار المص ر بون الفعدل، أو ينيدة اسدم الفاعدل، أو صديغة 

كريم مساهمة ف  يناء عباراته وجمله فانه يمثدل يهدذا المبالغة؟ فإذا سلمنا أن لكل حرف وج  ف  القرآن ال
 الوجوب حكمة ما فما هذه الحكم؟ 

إن ذل  يكون لحكمة أباء المعنى القرآن  الذي يراب الإشارة إليه وهدو فد  الوقدف نفسده إشدارة إلدى 
لقرآند  اأتلاف المعان  تبعا  أتلاف البنية الصرفية يالملاامة ذل  يدنن المعندى الصدرف  أد م للمعندى ا

فثمددة فددر  فدد  اسددتعمال صدديغة ثف عيلددةر مددثلا فدد  القددرآن الكددريم واسددتعمال أأتهددا ثف عيلددةر وذلدد  فدد  قولدده 
ر. وق  استعملها القرآن مدرة واحد ة لكنده اسدتعمل الن عيمدة 72، ثال أان و ن عيم ةٍ ك انُوا ف يه ا ف اك ه ين  تعالى:

ر. فانده اأتيدار حكديم 43، ثإيدراهيم وا ن عيم دة  اهِ     تُحيصُدوه او إ ني ت عُد ُّ أريعا وثلاثين مرة كقوله تعدالى:
دباء المعنى ال قيق ف  التعبير عن المرة الواح ة المنقطعدة كداثالر رية والش دتمةر عند ما يكدون موضدوع 
ن الآية يعبر عن المعنى المنقطع كما ف  سيا  الآية من سورة ال أان ذل  ينن قياس هدذا المعندى أن يكدو

 على ثف عيلةر.

وف  التعبيدر عدن الحالدة التد  يكدون عليهدا الإنسدان مدن التدنعم متعد ب اليهدا  وممدا يكدون اعتيدابا 
 للإنسان كاثالي لايس ة والرِِّ كايبةر فكان هذا المعنى يقتر  التعبير على انة ثف عيلةر لتكرر ادنعام منه تعالى.

  صدديغف يددوانين صددرفيين مختلفددين فددذل  لحكمددة وإذا كانددف المددابة اللغويددة مددن الإنعددام والتددنعم قدد
يقتردديها أباء المعنددى وي قددة متناهيددة يحسددب موضددوع الآيتددين ويكددون المعنددى الصددرف  وليدد  تلكددم البنيددة 
ووانهددا ممددا يعطدد  قددراءة تفسدديرية للقددرآن الكددريم. ومددن هنددا يسددت ل البحددث علددى اأددتلاف المعنددى فدد  

، اسيدت م ع  ن ف درم م دني اليي دنِّ ف ق دالُوا إ نِدا س دم عين ا قُريآنبدا ع ي ببدا ى:استعمال مصابر ع ة لفعل واح  من قوله تعال
ي دلي ع ي بُدوا أ ني ج داء هُمي مُنيدذ رم ر. فلم يقل: ثعييبابر ف  حين جاء ف  هذه الصيغة ف  قوله تعدالى:1ثالين: 

 ف  موضع ثالث المصد ر ثفُعدالر قدال تعدالى:ر واستعمل 7، ث :م نيهُمي ف ق ال  اليك اف رُون  ه ذ ا ش  يءم ع ي يبم
إ نِ ه دذ ا ل ش د يءم  و ع ي بُوا أ ني ج اء هُمي مُنيذ رم م نيهُمي و ق ال  اليك داف رُون  ه دذ ا س داح رم ك دذِاأم َأ ج ع دل  الآل ه دة  إ ل هبدا و اح د با

وع المعندى القرآند  وي قدة ر. فلا يّ  أن ينبع هدذا التندوع فد  اسدتعمال المصد ر مدن تند5ا3، ثص:عُي اأم
كبيرة تماما كاستعمال كاف الخطاأ ف  آية وع م استعمالها ف  الآية نفسها يلفظها وموضوعها من قولده 

علدى الترتيدبر. ويشدبه  142، 117، ثادنعام: و ل وي ش اء  اهُِ م ا ف ع لُوهُ ...و ل وي ش اء  ر يُّ   م ا ف ع لُوهُ تعالى:
طاأ القرآند  التعبيدر عدن المعندى الد قيق ذي الموضدوع الواحد  ينمطدين مدن التركيدب هذا التنوع ف  الخ

و     ر. وقولده تعدالى:34، ثالبقدرة: و    يُقيب لُ م نيه دا ش دف اع ةم و    يُخيأ دذُ م نيه دا ع د يلموذل  ف  قوله تعالى: 
ر. واسدتعماله ثسُدخيرياب وس دخيريا، وضُدرمُِ وض درمر فدذل  174، ثالبقدرة: يُقيب لُ م نيه ا ع د يلم و    ت نف عُه دا ش دف اع ةم

مفصل عظيم ف  بقة اأتيار ادينية الصرفية ل قة المعان  فلا يكف  ف  تفسيرها القول أن ذل  راجع إلدى 
 اأتلاف اللهيا  الت  نزل يها القرآن الكريم.



 

 

 

 

 

 

 

742 

 في التعبير القرآنيالاستعمال الصرفي ومظاهره 

 

ث أأدر  الباحدث فد  ويشمل ذل  جميع أينية العريية مما برسده هدذا البحدث ومدا ن رسده فد  يحدو
ص ب إنيااها إن شاء اه تعالى فنسنله أن يلهمنا الصواأ ف  فهدم بقدا ق الكتداأ إنده أهدل الخيدر وييعلده 

 شفيعا يوم المعاب.    

 

 يسم اه الرحمن الرحيم
,والصلاة والسلام على حبيبه محم  وآله وسلم  الحم  ه رأ العالمين على سوايغ نعما ه,وحسن آ  ه

 كثيرا ويع ... تسليما

 المق مة -1 
يتشدكل مدن ميموعهدا ينداء آياتده تراكيبه الت   تفحص إن قراءة القرآن الكريم تميزها بقة النظر ف    

الآيددا  ,وتواصددل سددياقها وتعدد ب .يقفن  هددذا النظددر علددى فواصددل هدباء معانيددفدد  نظددام نحددويّ معيددز 
عُمُرُهُ ف   اه إليه سي ي الوال ثمُِ أن وجهن   موضوعاتها منذ الصغر إذ ولعف يقراءة القرآن وحفظه يع 

 يقا هر.يطول  ومتعن 
إن هددذا التوجدده المبكددر مددن حيددات  جعلندد  أتحددر  مددن أددلال براسددت  أسدداليبه فدد  التعبيددر عددن      

 النحويددةا مدن الملاحظددا  المعدان ,والنظر فدد  هيمددة مفرباتده صددرفيا,وينا ها النحددوي فسديلف قدد را كبيددر
 .بيية وأمثلتها من القرآن الكريم,واستعما ته ال قيقة فكان عنوان هذا البحثواد والصرفية

عده الحركدا  ول ادلفدار ثلاثيدة ورياعيدة وتتنااكان ال رس الصرف  صعباب,مت األا تتياذيه أصد اإذ     
يدرة ن  وج   ف  ذلد  متعدة كبفإف  ينية الكلمة,وكثرة مصابره من المعاجم اللغوية,والمخلفا  الصرفية 

رجاعهدا يقدا عند  معرفدة ينيدة الكلمدة وإ نن الصرف علمم ب لد   ين توصلف فيه إلى تطبيق معرف  يح
 أصلها وحسب؛يل يتع   ذل  إلى براسة ب لة الصيغ واشتقاقها,ومعانيها  الت  ييوب يها السيا . إلى
شددلاإرإذ قددرأ  عليدده  ههاشددم  ددث رلظسددتاذ الدد كتواتدده ادولددى يعدد  أن تلمددذ  فدد  نو هددذا تعمددق لقدد      

فاه احمد  وعلدى نبيده وآلده  ف  مرحلة ال كتوراه. لل كتورثفاضل صالح السامرا  ر ادينيةركتاأثمعان  
 الطاهرين أصل  وأسلم وأسنله القبول.

 يين ي ي البحث  -7  
الدذي  نشن موضوع هذا البحث عن سخالٍ مفابه:إن القرآن الكدريم يسدتعمل الدوان الصدرف  بون غيدره       

مدا الحكمدة تل  الت  تظهر عند ما يعبدر يالفعدل ويشاركه ف  يايه,فلا ريب أن التعبير يالمص ر له ب لة غير 
 ؟ف  اأتيار ينية المص ر المعنية بون أأتها أو ينية أسم الفاعل أو صيغة المبالغة.

فدا  إليده وهدو فد  الوقدف ف  أباء المعنى القرآند  الدذي يدراب الإشدارة لده وا لت إن ذل  يكون لحكمةٍ     
نفسددددددده إشدددددددارة إلدددددددى اأدددددددتلاف المعندددددددى تبعدددددددا  أدددددددتلاف البنيدددددددة الصدددددددرفية.فثمة فدددددددر  يدددددددين 

,وق  استعملها القرآن مدرةب ر72ال أان ث[فاكهيينو ن عيم ةٍ ك انُوا ف يه ا ] تعالى قالاستعمالثن عم ةرواستعمالثن ِ عم ةر.
و اذيكُرُوا ن عيم ة  اهِ  ع ل دييكُمي و م دا أ نيدز ل  ع ل دييكُمي م دن  تعالى ] هلوقك واح ةب لكنه استعملثن عمةرأريعاب وثلاثين مرةب

وذل  مبن  يحسدب مقتردى ر741البقرة ث[اليك ت اأ  و اليح كيم ة  ي ع ظُكُمي ي ه  و اتِقُوا اهِ  و اعيل مُوا أ نِ اهِ  ي كُلِّ ش  يءٍ ع ل يمم
 .السيا  وموضوعه

عم ةبرللح يث عن قوم فرعون المغرقين انه تركوا جنا  وعيون وحسن حال فكان ذل  ن فإنه استعملث       
علدى ر1ثن عم ةب لم تتكرر عليهم دنهم تركوها.فه  أنعام وحسن حال لمرة واحد ة ووانهدا الصدرف ثف ِ عل ِ ةر

المدرة مدن  ا مما يحصدل فعلده مدرةب وينقطدع فهد  مدن التدنعم ويناءهدا ينداءمونحوه ةتم ة والش ري قياس الر 
 الفعل وق  تطلق على القليل و  تطلق على الكثير منه.

و إ ني ت عُد ُّوا تعدالى ] هلوقلكن ثالنِّعمةراستعملف ف  القرآن الكريم يحسب موضوع سياقها ف  التذكير ك     
خلدق إلدى مدا  نهايدة فهدو مدن ال ونعمة اه ه  ما انعم اه على ألقده يد ءاب ر43 إيراهيمث[ن عيم ة  اهِ     تُحيصُوه ا

كثيددر متكدداثر حتددى يبلددغ مددن نفددغ الإنسددان مبلددغ العددابة والسددهولة فددلا يلتفددف إليدده وريمددا مددن هنددا جدداء 
 .ر741البقرة ث[و اذيكُرُوا ن عيم ة  اهِ  ع ل ييكُمي]التذكير



 

 

 

 

 

 

 

742 

 الاستعمال الصرفي ومظاهره في التعبير القرآني

 

وهد  ر7ثلس ة  والرِّكبدةرالإنسانثكالي  فالنعمة ه  ما تبنى يناء الحالة ال ا مة المتكررة الت  يكون عليها     
 تقوم مقام الينغ فتقال للكثير والقليل.

رالت  يتكدون مدن تفلفهدا ومن هنا يترح أن الموضوع يتحكم ف  اأتيدار المفدربا  ثالوحد ا  البنا يدة     
 كبيرة ف  أباء المعنى ال قيق. النص القرآن .فال قة ف  اأتيار ادلفار حكمة وينا ها سيا  

اسيدت م ع  ن ف درم م دن  تعدالى ] هلدوقالمصد رثعيبرمن  لاف المعندى فد  اسدتعمال ل على اأتومن هنا يست     
ولم يقل عييبا ف  حين جاء يصيغة عييب ف   ر1الين ث[اليي نِّ قُلي أُوح    إ ل ِ  أ نِهُ ف ق الُوا إ نِا س م عين ا قُريآ نبا ع ي بب

واسدتعمل المصدد ر  ر7  ث[رم م ددنيهُمي ف ق دال  اليك داف رُون  ه دذ ا ش دد يءم ع ي يدبمي دلي ع ي بُددوا أ ني ج داء هُمي مُنيدذ ]تعدالى هلدوق
و ع ي بُوا أ ني ج اء هُمي مُنيذ رم م نيهُمي و ق ال  اليك اف رُون  ه ذ ا س اح رم ك ذِاأم  أ ج ع ل  الآي ل ه ة  إ ل هبا تعالى ] هلوقثعياأرف  

.وكاسدتعمال كداف الخطداأ فد  آية,وعد م اسدتعمالها مدع الآيدة نفسدها ر5اد3صث[و اح  با إ نِ ه دذ ا ل ش د يءم عُي داأم
 قدالو ر117ادنعدام ث[و ل دوي ش داء  ر يُّد   م دا ف ع لُدوهُتعدالى ] هلوقك يلفظها وموضوعها وه  مكررة ف  موضع آأر

 .ر142ادنعام ث[و ل وي ش اء  اهُِ م ا ف ع لُوهُ ف ذ ريهُمي و م ا ي فيت رُون تعالى ]
فد  ا سدتعمال يتبعده اأدتلاف المعدان  التد  يقصد  إليها,تمامدا كمدا  ابتنويعد ثمة أن يلحظ الباحث هنا      

و    يُقيب دلُ م نيه دا ش دف اع ةم و    تعدالى ] قداليختلا المعنى ف  بقا قه فد  التعبيدر عدن موضدوع واحد  ينمطدين 
و اتِقُوا ي ويمبا    ت ييز ي ن فيغم ع ني ن فيغٍ ش ييمبا و    يُقيب دلُ تعالى ] قالور43البقدرة ث[يُخيأ ذُ م نيه ا ع  يلم و    هُمي يُنيص رُون 

واسدتعماله سُدخريا وس خريا,وض در وضُدر وذلد   ر174البقدرة ث[تنفعهدا شدفاعة و  هدم ينصدرونم نيه ا ع د يلم و   
لقدول يننده اأدتلاف اللهيدا  مفصل عظيم ف  اأتيار ادينية الصرفية ل قة المعان  فلا يكف  تفسير ذلد  ا

يحدوث أأدر   جميع أينية العريية مما ي رسه  هذا البحث,ومدا ت رسده  الت  نزل يها القرآن .ويشمل ذل 
 إن شاء اه تعالى.فاسنله أن يلهمنا الصواأ إنه أهل الخير وييعله شفيعا يوم المعاب.

 فهم المعنى قراءة معرفية للقرآن الكريم   -4  
جددزءاب كبيددرا مددن مباحددث العلددوم النظريددة كالفلسددفة واللغددة والفقدده والبلاغددة والنقدد  ادبيدد  يشددغل المعنددى  

إن الوقدوف علدى الكلمدة فدوغيرها. ومدن هندا يبد و أن للمعندى يعد ا تاريخيدا فد  تح يد  المفهدوم المعرفد  
,ومد   هاة فد  النظدرة إلدى عمقمن ألال كلما  اللغويين فد  تح يد  معناهدا يرسدم الطريدق ي قد ها اشتقاق

 أهميتها ف  إبراك النصوص,وقراءة أسرارها.
ذل  ينن معناها أمر يشترك العقلاء جميعا ف  تبابره إلى  ؛فلا مشكلة أو ,ف  فهم كلمةثالمعنىر لغويا     
.وإذا كدان مفهدوم كلمدة ر3ثومعندى كدل كدلام مقصد ه فالمعنى,من عنيف يالقول كذا,أرب  وقصد  ر4ثالذهن

وكلمددا ارتفدع مسددتو  قيمدة الددنص مقاصد  المددتكلم فد   يددا  الدنص  ننا نبحدث عددنالمعندى  هوثالقصدد رفإ
غمض المعنى واأتفى مقص  المتكلم ف  فنية النص من أدلال أسداليب التعبيدر عدن المدراب ثانيدا.إذ يخلدق 

والمخا دب يتفاعدل يقدد ر ر5ثالخطداأ القرآند  تفداعلا مددع وعد  المخا دب ل فعدده إلدى حقدل القناعدة يكلياتدده
فد  التفاعدل مدع الخطداأ القرآن ,فثمدة  ابمعرفيداب لى آليدا  الإبراك المعرفد  التد  تمثدل اسدتع ابحيااته ع

يمثلده  فطدري اسدتع اب براك المعرفد  الدذي ااعم.فثمدةيقايلده الإك فطري يشترك فيه العالم والياهل إبرا
 الرضا النفس  عن تلق  الخطاأ القرآن  والتفاعل معه.

ن ادلفار الت  تتشكل المعان  أمرا سهلا   يحتاج إلى جهٍ  كبير ,فإأمره, أول إن فهم المعنى يب و ف      
والمقاص  من ألالها يمحتو  موضوع  ه  الت  تتكفل يبيان هذا المعنى ويحسب سعة المعرفة اللغويدة 

 .لظلفارثالمعيميةر 
هر القدرآن حيدة؛لكنا ,ومشدهور أن يدواهب أن هذا هو المعنى ادول ,فهل يسمى هو المعنى الظاهر     

 م سددهولة فهددم هددذا المعنددى ادولدد  الددذي تيتمددع ألفددار السدديا  لرسددم صددورته اللغويددة أو عددسددرعان مددا ن
المعيميددة,ذل  إذا مددا نظرنددا إلددى آيددا  القددرآن الكددريم فدد  هدد ي مفهددوم السيا ,والصددورة البلاغيددة ومددا 

ن تقدد يم وتنأير,وحددذف وإضددمار منهددا,وف  هدد ي أسدداليب تددنليا الكددلام مددن اليهددة النحويددة,م سددتوحىيُ
وف  هد ي ال  لدة الصوتية,وصدفا  الحدروف وسر اأتيار البنى الصرفية وب  تها وترمين ونحو ذل ؛

فإذا لإحا دة يها,وفهرسدة معرفيدة ب ليدة.ومخارجها فسرعان ما يعوب المعنى,ف  آأر أمره,أيي ية ييب ا
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لموضددوعية فدد  الخارج,هددذه الفكددرة تختلددا كددان المعنددى فدد  مرحلددة التطددور فكددرة ميددربة عددن آثارهددا ا
الفكرة ف  واقع موضوع  أارج  هذه إبراكفإن  صورتها الذهنية يحسب الق را  الفعلية يمعناها الواسع

الكدلام وإحكامه,والتوصدل إلدى أسدراره  الذهن  للمنشئ يكون يحسب القد را  المعرفيدة فد  فهدمور التص
  ر6ث الخطاأ عموما,والخطاأ القرآن  أاصة.إنتاج ينية .فال     باأل النص تويا تياه  ال قيقة

هد  قدراءة تعريفيدة تقفندا علدى أسداليب السديا  كن أن نقرر أن قدراءة الدنص ادولدى ومن هنا يم   
وثمددة قددراءة ثانيددة معرفيددة تسددتعمل هددذه المعددارف التدد  نشددن  أ مددة للقددرآن الكريم,والتدد  المقروء,

عقا دد  فدد  علددم الكددلام والفلسددفة الإسلامية,تسددتعمل هددذه المعددارف موضددوعها اللغة,اسددتثناءاب لمباحددث ال
لفهددم المعنددى وتكددون القددراءة حينمددذ قددراءة معرفيددة,  قددراءة معيميددة تقددا علددى معددان   أباةثاللغويددةر

 يكون المعنى الكل  للخطاأ القرآن  معنىب معرفيدا بينشدن مدن فهدم سدر التدنليافادلفار وترسم ب  تها.
واسدتعمال سر اسدتعمال البندى الصدرفية المتنوعة.كاسدتعمال عيب,وعياأ,وعييب, فهم نحوياب ,ومن

 واستعمال الفعل مرة ومص ره أأدر  وغيدر ذلد , ف  سورة واح ة تركها أأر كاف الخطاأ مرة و
 .وسينت  ييانها إن شاء اه 

سدر فد  معدان  ادينيدة الصرفية,والسدخال عدن ال أسدرارفالمعنى الذي يتوصدل إليده مدن أدلال فهدم 
اأتيارها واتساقها ف  السيا  العام للخطاأ القرآن  هو المعنى الصرف  للاستعمال اللغوي ف  القرآن 

 الكريم,وهو موضوع هذه ال راسة.
نده سديكون تفسديرا يتدرجم أسدرار الوقدوف علدى المعندى الصدرف  فإفإذا ما انتهى يندا المطداف إلدى 

عددن المعددان  الكليددة للخطدداأ  للإفصددا  أصدديل  ذل  يددنن اللغددة يعدد م معرفددويصددور بقا قدده؛ القددرآن
,وف  مقايلدده يقفنددا علددى المعنددى الصددرف  التفسدديري اال قددة فيهدد وإحددرااالقرآن ,وحيددااة هددذه المعرفددة 

الإألال ف  توييا هذا البع  المعرف  للوصول إلى أسدرار الخطداأ ومعنداه يقفندا علدى المعندى غيدر 
صرف ,وه  البنية اللغوية الت  توصلنا إلدى إبراك المعندى ال قيق.وذل  من ألال تحليل أباة المعنى ال

 للقرآن الكريم. التفسيري
وإذا ارتبط فهم المعنى يالقراءة وه  معرفدة.أي ارتبطثيمعرفدة القراءةرفدإن هدذه القدراءة تغد و فد  

الكلمدا  تدخبي إلدى الصدور الذهنيدة معرفد  إذ نده الخيدال الأوجهها تشبه الخيال,ليغ أي أيال,إيعض 
فددددد  تدددددنليا ألفايه,وحكمدددددة انتقددددداء البندددددى  يتددددد  تخردددددع للتنمل,تنمدددددل السددددديا ,والنظام النحدددددوال

يكون فنياثذوقيا وأبييار إذ ينشن  الصرفية,وب  تها,ونظامها الصوت ،فيه وذل  التنمل المعرف   ي  أن
 عليه إبراك لحقا ق الخطاأ.

ءة الدنص الشدعري أو القصصد  ومن هنا تصبح الكلما  رمواا تشدير إلدى المعندى وإذا كاندف قدرا
تخبي يدننثثنفهم العناصدر عدن  ريدق إييداب علاقدا  متبابلدة يينهدا باأدل سديا  أوسدع ,وهدذا السديا  

ير هذه العملية إعابة النظدر فد  عناصدر السديا ,وهكذا,فقراءا  ويذل  تثي وره ينبغ  أن يعاب تقويمه؛
إن قدراءة الدنص القرآند  ر2ثررعمليدة الفهدم أيسر,يهذا المفهوم تنطوي على حشو ففهم النتاج يقوم يد ور

لى اكتشداف ا  الذي ته ف القراءة  المعرفية إعن  ريق إيياب علاقا  الفار السي ةتكون معرفة قرا يّ
 أسراره وأباياه المعنوية .

الحشو يمثل الثمن الذي ي فعده المدرء مدن أجدل نهدي نقد ي ثث  و  توج  قراءة حشوية فإذا كان ذل 
فإننا نعتق  أن الواجب على المرء ف  القراءة القرآنيدة أن يعيد  ر 4ثرريالنموذج النظري ٍِ يتمس  يصرامة

 القراءة فواح ة نحوية وادأر  صرفية ويلاغية ويهذا تكون قراءة معرفية أو انه   يكون قار ا البتة.

         ا ب لة ادينية الصرفية3
  يمكن أن يكون اعتبا يدااب ولدذل  ييدب تنظديم ف  نظام تنليا الكلام إن وضع الحروف وادلفار 

تلد  ادسدملة هد  يرببها كل ياحدث عدن المعنى. أنشوبةميموعة من ادسملة ف  فهم الخطاأ يصورة 
لماذا يكون النص على هذه الصورة من تدنليا ادلفدار؟ وهدذه المفدربة أو تلد  هدل يمكدن غيرهدا؟وإذا 
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وما يكون عليه غيرها؟وف  تصوري أن الإجاية عن هذه أمكن فما الفر  ف  المعنى يين ما ه  عليه 
 ادسملة ه  الطريق إلى المعنى.

وفدد  حدد وب موضددوع هددذه ال راسددة نسددنل لمدداذا اسددتعمل القددرآن الكددريم هددذه البنيددة فدد  هددذه الآيددة 
الددوان واسددتعمل غيرهددا فدد  آيددة أأددر  ومددا الفددر  فدد  المعنددى يينهما؟.فنيدد  أن القددرآن اسددتعمل 

 جمع ذكر,ذكور ,واستعمل ف  اليمع نفسهثفعلانرذكران.الصرف ثفعولر 
ل ق دك المعنى.فثمة  اقدة فد  اللغدة تنذل  يننها  ريقة ف  امتلالكلمة ف  القرآن الكريم ه ية لنا؛إن ا

 ادلفدارالمعان ,وإبراك سدر هدذه الطاقدة هدو المعرفدة فد  آليدة إبراك المعندى وإييداب الصدلة يدين  إلينا
 والمعان .

يعض ادواان الصدرفية وييدان ب  تهدا وهدو برس فد  الحقيقدة لتفسدير العلاقدة يدين  برس العلماء
 اللغة والموضوع.

وأر  انددددده  يددددد  مدددددن وجدددددوب ضدددددوايط علميدددددة فددددد  هدددددذه العلاقدددددة ه ثالعمق,الوضدددددو  فددددد  
إلى محطدة المعندى وأسدراره الرءيا,العمومثوالشمولرالربطرهذه الروايط من شننها تنهيلنا للوصول 

وفكرنا تياه آفا  موضوعية ج ي ة فد  الإيد اع وفد  الكشدا عدن أسدرار القدرآن وبقدا ق  وتفتح حسنا
 حكمته.

دن هدذه ادينيدة قد  ثثمعدان  يعدض المفدربا  فد  أواان معيندة إلدىالتفف النحويدون  والصدرفيون 
المعدان  ادأدر  التد  لدم   إلدىاستقراء عدام لمعيمدا  اللغدة للوصدول  إلىتي ء لمعان كثيرة تحتاج 

وفدد  هددذا ب لددة كافيددة علددى أن لكددل  ينيددة صددرفية معنددى علينددا أن ر 9ثرروالصددرفذكرها كتددب اللغددة تدد
 . نستنطق السيا  ب لته ونتخذه  ريقا إليها

مصابر ع ة مثل الفعل ثلق ر فق  ذكر له السيو    ,ق  يكون للفعل الواح  ,و  سيما الفعل الثلاث 
وهذا التعد ب يتبعده تعد ب المعدان  فداأتلاف المعندى  ر11ثهار عشرة مصابر , والفعل مكث كذل   911ث

المصد رين معندى يخدتص يده   يسدتعمل لده  دحد سبب ر يغ ف  اأدتلاف أينيدة المصدابر فقد  يكدون 
  ر11ثالمص ر الآأر أو يكثر استعماله فيه 

ق المعندى والخطاأ القرآن   يفر  ي قة يين هذه المعدان  ويسدتعمل لهدا البنيدة الصدرفية التد  تطداي    
رُّ ضد  النفدع ويايده ربّ ثثالرِدالمقصوب.من ذل  جاء للفعدل ض درِهُ مصد ران فيقال:ض روا,وضُدروا.وف  اللغة

وقدد  تنبدده  ر17ثيالرددم الهددزال وسددوء الحددالرروضددارِهُ يالتشدد ي  يمعنددى ضددره وا سددم الررر...والرُّددرُّ 
أ يُّوأ  إ ذي ن اب   ر يِهُ أ نِّ  م سِن    الرُّرُّ و أ نيدف  و تعالى ] هلوقهذا الفر  ف  تفسير  إلىهار  544الزمخشري ث

الردرر فد  الدنفغ  –الررر ف  كل ش ء، ويالردم  -يالفتح–الرر ثثقال  ر44ادنبياء[ثأ ريح مُ الرِاح م ين 
فسدر الزمخشدري وف  ه ي المعنى الصدرف   ر14ثررمن مرض وهزال فر  يين البناء ين  فترا  المعنيين

وهذا ما نروم إثباتده أن المعندى الصدرف   ر13ثمن القرآن الكريم مواضعهوالر ر ف  غير واح  من الرُر 
تعالى  لمفتتحا لتفسير الآية وأسرارها.وهذا مفصل بقيق ف  تشخيص المعنى من ألال البنية الصرفية قا

،وادعراف  39،وينظر يونغ 16الرع  [ثمي ن فيعبا و    ض رواقُلي أ ف اتِخ ذيتُمي م ني بُون ه  أ ويل ي اء     ي ميل كُون  د  نيفُس ه ]
قصدة أيدوأ   فلاي  من استيحاء ما يخي  هدذه المعدان  مدن سديا  الخطداأ القرآند  نفسده فديلحظ فد ر144

 ذل  أنه يشكو ما يه من مرض وسقم . -يالرم -ثعليه السلامر استعمل فيها ثالررر
 من الباأ ادول. هررُِِِّّّنيتين من مص ر الفعل ثض رِه يرُاب حاكم ف  اأتيار إح   البفالمعنى إذ

برس العلمدداء أيددواأ الفعددل ومصددابره واسددتنبطوا جددزءا كبيددرا مددن معانيدده ورصددفوا لهددا ادواان 
الصرفية من أينية اللغة فيعلوا مدثلا وان ثفعلدىر نحدو هلكدى ومدوتى ومرضدى وغيرهدا ممدا ا درب فد  

  يبالون وضرر وهلاك و امانهكل ذي ثثفهو إمارة ييمع عليها وجعمعنى البلاء والآفا  والمكروه والت
وهددذا يعندد  تصددرف العددرأ يكلامهددا وا ددرابه فدد  يايدده مددن  ر 15ثرريلا أم فعددلانأكددان واحدد ه فدداعلا أم فعدد

ويتصرفون يها لتصلح المعان   ألفايهمالمعنى و  عيب فالمعنى عن هم مخ وم واللفظ أابمه فيصلحون 
 وتترح وتطرب.
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,ذهدب أيدن سدي ه إلدى أن السدبب فد  هدذا اليمدع انده علماء اللغة جمع فاعدل علدى فُعلان إليهما تنبه وم
...وأما صُحبان فظنه ق  غلب غلبة ادسماء فنجري ف  التكسدير ميدر  حداجر ثثلغلبته غلبة ادسماء قال

عليدده ينيددة جدداء   رٍ غيددر هددذا. إن ثفُعددلانروان صددرف إلدد  هددذه الصدديغة يددنموتددوح    ر16ثرروحيددران
والن دز وان  الغليدانالهييدان مدن نحدو ف ع دلان فد   علدى المص ر من نحو حُسبان,ُ غيان,ونحوها؛وه  تد ل

 وا متلاء من نحو عطشان,وسكران. با ب على الصيغة ف  الخلو ونحوهما. كما جاء هذا الوان
:راع ليددده نحدددويلحدددظ أن مدددا جددداء علدددى هدددذا الدددوان وذُكدددر فيددده,كما سدددبق,انه جددداء لغلبدددة ا سدددمية ع

ورُعيان,شدداأ وشُددبان وصدداحب وصُددحبان,فالق وفُلقان,إنمددا جدداء    ددراب احدد  المعنيددين مددن الخلددو 
وا متلاء والحركة وا ضطراأ فنُر  ثرُعيانرما فيه من الحركة وا ضطراأ سواء أكان هدذا الراعد  

جمع ل  صُحبان  وركبان ممن يرعى ادنعام أم هو من معنى السلطان  فإنه على الحركة والهييان ،وكذ
 صاحب وراكب وهو ما يكون راكب الفرس أو راكب السفينة.

الحركة اشدتمال  ىوأُر  فلقان ما ف  فعله ثفلقر فهو فالق من الحركة والتي ب فيكون فُلقان مشتمل عل
قد  جمدع هدذا يالحيويدة والحركدة ف الإنسدانثفرسانر جمع فارس عليهدا .وشدبان ،أيردا، بال علدى امدتلاء 

 قفزان .و هييان  عان , والحركة وا ضطراأ نحو من نحو شبمعنى  ا متلاء لوان يهذه المفربة ،ا
ا يعن  الوان الصرف   سدم  فاعلرل ثانتق إذاثث ليل ذل  يننهتعابي  ف  رايتماما ذكره  الرض  ا سأ

راكب الفدرس ي ...وفارس المختصير ا سم كراكب الذي هو مختص يراكب البع إلىمن الصفة  الفاعل ا
عدلان يمع ف  الغالب علدى فُالفعل فإنه ي على  ريق ،كما تر  نوع أاص ليسف، يرع  المختص وراع
ا  فد  الموصدوف اسدتقرار الدذ ةاسدتقرارا لصدفف   فتعليل جي   ر12ث ف  ا سم الصريح رر  ثحيرانر كا

  يشدف  غليدل النداير المد قق ليل صريح .لكن هذا التعجمع ا سم الفيمعف الصفة  عليها يا سمالم لول 
 . على صحته

فعيل على فعالى حين شايه فعالى ف  ا دراب معنداه فد   مومن تصرف العرأ ،أيرا،ف  كلامها جمعه
يتامىر فإن قياس جمع فعيل على فعال نحدو  -يايها من ال  لة على الآفا  وادوجاع والمكاره نحو ثيتيم 

ورعاية لمعنى اليتم ر 14ثإلحاقا له يباأ فعالىا جمع ،فيما أر ، على فعلاء وإنموكرماء ر  -كرام –كريم (
 وإلحاقا له يباأ ادوجاع ونحوها جاء ف  القرآن يتامى ولم ين  غيره. هوالمكارالبلاء يننه من 
 

 ـ استقراء المعنى الصرفي في الخطاب القرآني)قراءة تفسيرية(5
 المنشدئ,مدن الشدعر أو النثر,لحكمدة يقصد ها ييري وضع الحروف وتنليا الكلما  ف  السيا  الفن  

منها,واحكم ف  البيان,وذل  راجع إلى القرأ من القص ,وال قة ف  الفهم. لكن شنن  أليقوق  يكون غيرها 
القددرآن الكددريم ييددري فدد  ذلدد  ي قددة عالية,محكمددة الصددنع حتددى   يصددح الحددرف أو الكلمددة يدد يلا عددن 

 مقصوب.معناه المقصوب ف  موضعه ال غيره,فلكلٍّ
من السيا  القرآن  إمارة على معنى ييب استنبا ه وه  ف  الوقف نفسه تع  من  إن الكلمة ف  مكانها    

يواهر الكتاأ ال الة على ذل  المعنى يحروفها الت  تتكون منها ,وصفاتها الصوتية وجرسها عن  النطدق 
 ,وصيغتها الصرفية ,و بيعة ينا ها الفن  من اليهة النحوية.

مددن التركيددب النحددوي  فدد  ا سددتعمال القرآندد  ومكانتدده ظاأتيددار اللفدد إننا,يسددتقر فدد  عقيدد ت ,ومددن ه
أو تسدليط التقد ير عليده  محكم.وهو من ادبلة المشيرة إلى المعندى القرآن ,ولدذل    ييدوا للسيا  اأتيار

القرآنية كان ذلد   ريقنا ف  الوصول إلى معنى اليملة فمثلا إذا كان النحو وأصا صه  التنويل والتوجيه
 المعنى نحويا ف  الوصول إلى يلال الآية .

وإذا كان اأتيدار البنيدة الصدرفية لظلفدار التد  يتكدون مدن ميموعهدا ,وتفلفهدا اليملدة القرآنيدة اأتيدارا 
نفسدية وال  ليدة فدان المعندى ال وأيعابهداما زا يين المعان  وهو نفسه  ريقنا فد  الوصدول إلدى جدوّ الآيدة 

ن  ريقها هو المعنى الصرف  الذي يخبي ينا إلى تفسدير الآيدة الكريمدة . وهكدذا فد  المسدالة المتحصل م
  مما ينت  يحثه مستقبلاب إن شاء اه.الصوتية , والبلاغية.
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ايابة على ذل  ق  يكون المعنى البلاغ  أو النحوي أو الصرف  أو الصدوت  محققدا للمعندى التفسديري 
ير هو من معان  القرآن فكلام السلوكيين والمتكلمين وتنويل المتصوفة لديغ للقرآن الكريم فليغ كل التفس

. وإذ يخددتص هددذا البحددث يددالمعنى الصددرف  فإننددا نقتصددر  ر19ثمددن معددان  القددرآن يددل ولدديغ هددو يتفسددير 
 يالح يث على الصيغ الصرفية.

لح عليدهثالمعنى من ألاله من غيرها.هذا المعنى هو مدا نصدط للصيغ الصرفية معنى تنفرب يه,وتمتاا
الصرف رإذ أنده يحدتم اسدتعمال البنيدة المعيندة بون غيرها,لردرورة اقترداء المعندى الكلد  المقصدوب مدن 

 سيا  التعبير القرآن .
فكما أن حركة الإعراأ الت  تلحق آأدر الكلمدة ليسدف حليدة لفظيدة للكلام,وإنمدا هد  بليدل علدى مكدان 

ثينيددة الكلمددة ركيددب كلدده فددإن اأتيددار الصدديغة اللفظيةالكلمددة مددن اليملددة وعلددى عملهددا وعلددى معنددى الت
إلدى  ومفتدتح هد  بليدل علدى الحدال المعبدر عنهدا, وإنمداالصرفيةرليغ تنويعا ف  الصيغ الصدرفية للكدلام 

وال قة فد  تفسديره وصدو  إلدى المعندى القرآند  المقصدوب,من ذلد   ا تساعمعنى النص كله,و ريق إلى 
فالملاحظ استعمال فعّال يد ل فاعدل و يد  أن ر777ثالبقدرة [بُّ التِوِاي ين  و يُح بُّ اليمُت ط هِّر ين إ نِ اهِ  يُح تعالى ] قال

فإن التواأ هو ثثذل  لحكمة اقتراها المعنى الكل ,ويكون المعنى الصرف  لاثفعّالر ريقا إليه وبليلا عليه
التا دب الدذي هدو فاعل,فالتا دب اسدم فاعدل الذي تتكرر منه التوية مرة يع  مرة وهوثفعّالر,وذل  ايلغ من 
فإذا قيل:تواأ.كان صد ور التويدة منده مدرارا من تاأ يتوأ فهو تا ب,أي ص ر  منه التوية مرة واح ة 

وهذا يعن  أن استعمال هذه البنية الصرفية يشير إلى أنه تعالى يحب من يتوأ يعد  كدل أطدن  ر71ثرر كثيرة
ب اه مدن يتدوأ يعد  كدل تكدرار الدذنوأ ويحد هامد فتكدرار التويدة  ت ل على التكرار ذل  ينن هذه البنية

 أنلدم يكدن ممكنداب  للذين يتويون يع  كل ذنب فاسدتعمال صديغف ثفاعدلرواح  منها.فان يه ييان لمحبة اه 
 على التوية الخاصة . نها ت ل على المرة ياستغرا  بال فإ يتنويليخبي هذا المعنى من تكرار   

المفسدرون غيدر مدا  إليدههدذا المعندى لدم يلتفدف  إنفعالر ت ل على تكرار و ا سدتغرا  وان استعمال ث
 أومعنى التوية بفعةب واح ةب من ذنب  أري ولذا عن ما   ر71ثون من الذنوأذكروه انه تعالى يحب الذين يتوي

 فدد  قولددهو رفاعددلثينيددة التدد  يلددزم تكددرار التويددة منهددا ذكددر القددرآن مددن غيددر تكددرار تلدد  الددذنوأ ذنددوأ 
ريدد  يهددذه الصدديغ أُ  ر 5ينظددر التحددريم 117التويددة ث[التِددا  بُون  اليع اي ددُ ون  اليح ام ددُ ون  السِددا  حُون  الرِاك عُددون  السِدداج ُ ون]

فاعلده  يتكرر ولكننظر إلى تكرار ذل  منهم مع أن يعرها  غير الصرفية القيمة المعنوية للاستغرا  من
ظ عايددددد ون وحامددددد ون وراكعدددددون وسددددداج ون,مع أن سدددددا حون مسدددددتغر  علدددددى الددددد وام فيددددده كلفددددد

يمعنىثمهددددداجرونرلم يتحقدددددق فددددد  الإسدددددلام غيدددددر هيدددددرة واحددددد ة وهيرتدددددان ينددددداءا علدددددى تفسدددددير 
محمد  سداحة إ  الهيدرة وهد  ثثليغ ف  القرآن,و  ف  أمة هار 411ثلفظثسا حونريالهيرة قال الطبري

ا سدتغرا  يثبدا  الصدفة مدن التويدة تقد ير وقدع  إرابة ولعل ال ليل علىر 77ثرر[السا حون] ه تعالىلالت  قو
فهو جملة اسمية وا سمية بالة علدى الثبدا .و  يلحدظ ر 74ثالتا بون على القطع للم   والتق ير هم التا بون

  ر 73ث.التكرار.واه اعلم.فق  فُسِّر لفظثتا بونريننه توية واح ة من يلم الشرك ولواحقه إرابةفيه 
لددذكر أن التويددة ورب  فدد  القددرآن الكددريم يصدديغة ثفاعددلرفقط مرتين.فدد  حددين جدداء  ومددن اليدد ير يا

يخكدد  المعنددى  ايصدديغة ثف عّالراثنتددا عشددرة مددرة,ومن الملاحددظ أنهددا جدداء  صددفة هثأندده تددواأ رحيمرممدد
سددب للمعنددى القرآندد  المقصددوب مندده االددوان الصددرف  المن   واأتيددارهالصددرف  فدد  ا سددتعمال القرآندد

فقد  تبداين اسدتعمال هدذه رعيب وعياأ وعييدبمن استعمالث إليه الإشارة ل  أيرا ما سبقتعالى.ومن ذ
الصيغ الثلاثة ف  ال  لة على المعنى المقصوب فلاي  من تباين ذلد  المعندى فد  جدزء مدن أصا صده فمدا 

م دن  اليي دنِّ قُدلي  اسيت م ع  ن ف رمتعالى ] قالبلف عليه إح اهما بلف عليه ادأر  مع ايابة ف  ال  لة أو نقصان.
 هلدوقولم يقل عييبا ف  حدين جداء  صديغة عييدب فد   ر1الين ث[أُوح    إ ل ِ  أ نِهُ ف ق الُوا إ نِا س م عين ا قُريآ نبا ع ي ببا

 قدال ر7  ث[ءم ع ي يدبم  و اليقُريآ ن  اليم ي يد    ي دلي ع ي بُدوا أ ني ج داء هُمي مُنيدذ رم م دنيهُمي ف ق دال  اليك داف رُون  ه دذ ا ش د يتعالى ]
ا إ نِ ه دذ ا و ع ي بُوا أ ني ج اء هُمي مُنيذ رم م نيهُمي و ق ال  اليك داف رُون  ه دذ ا س داح رم ك دذِاأم  أ ج ع دل  الآي ل ه دة  إ ل هبدا و اح د بتعالى ]

معندى الدذي وهذا التندوع فد  ا سدتعمال القرآند  للصديغ الصدرفية يتبعده تندوع فد  الر5اد3ص ث[ل ش  يءم عُي اأم
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يددددددين اللغددددددويين أن  رتخبيدددددده كددددددل صدددددديغة ويحسددددددب سددددددياقها الفندددددد  الددددددذي ورب  فيدددددده فالمشددددددهو
اعتيدابه  ةعند  إنكدار مدا يدرب عليد  يقلدثثيصيغة المص ر من ثعيبف عيباريدالفتح،يكون رباستعمالثالع ي 

عيدبر ومن هندا فدإن سدبب ميد ء المصد ر ث ر 75ثررش ء غير منلوف و  معتابٍ إلىكالعيب وهو النظر 
ف  سورة الين وع م مي ءثعييبردن القرآن غير معتابٍ و  منلوف صنعه فليغ كمثله ش ء من كلام 

 .العيب قليلة وادشياء العييبة كثيرة ولذل  جاء العيب مع القرآن العرأ،وإن ادشياء
صيغ.فثمة ها هذه الإن اأتلاف الصيغ الصرفية ف  ا ستعمال القرآن  تبع  أتلاف ال  لة الت  تخبي

معنى ينرم إلى ما ذكر من ال  لة على قلة الش ء ون رته وذل  هو الإنكار المتحصل من جهتين 
 وه  ذا  منشن استقرا   . استعماليه:لغوية وق  سبق ذكرها.وادأر  ادولى

واح ، وإنكار الو بة من عيوا يا غ ذا   هإلف   ةفان إنكارهم القرآن اأا من إنكارهم توحي  الآله
يعل كهل هو إنكار متوسط يينهما ايابة على ذل  أن المص ر ثعيبر ورب ف  أمسة مواضع من القرآن 

 -: فيما ينت  تفصيلهاو

و إ ني ت عيي بي ف ع ي بم ق ويلُهُمي أ   ذ ا  تعالى:] قالجاء  إنكارا لآيا  اه من القرآن والنبوة والبعث  -1
يٍ  أُول م    الِذ ين  ك ف رُوا ي ر يِّه مي و أُول م    ادي غيلا لُ ف   أ عين اق ه مي و أُول م    كُنِا تُر ايبا أ   نِا ل ف   أ ليقٍ ج   

ولعل من جميل ما يذكر هنا تفسيرهم معنى العيب ف  ر 5الرع ث[ أ صيح اأُ النِار  هُمي ف يه ا أ ال ُ ون 
يعيب  هياه إنمن الشرك  رصلى اه عليه وآله وسلمث ص ر الآية ينن ادول هو عيب محم 

عظمة الق رة  ص ر الآية هو إيهار  وفيه نظر ذل  ينن العيب ف ر76ثمن إنكارهم البعث 
اه إن تعظم هذه  لالآية فقاقبل هذه  ىاه تعالع بها   المخلوقة التعلى الخلق وعظمة النعم 

يالبعث وهو العيب الثان  فننكر قولهم ف  التكذيب ر صلى اه عليه وآله وسلمثالنعم يا محم  
معنيين ا وتيانسهما.أو هو من مقايلة وهذا من مياورة المعنيين المترابين مع اتحاب لفظيهم

التوية ث[ ف ليي ريح كُوا ق ل يلاب و ليي بيكُوا ك ث يربا ج ز اءب ي م ا ك انُوا ي كيس بُون   تعالى:] هلوقض ين على غرار 

أ و ل مي  تعالى:] هلوقا ستفهام للإنكار من  لإنكار كما أُأرجالثان  يمعنى ا أأرج العيبوق  ر47
ويت ى ي ل ى ي ر ويا أ نِ اهِ  الِذ ي أ ل ق  السِم او ا   و ادي ريض  و ل مي ي عي   ي خ ليق ه نِ ي ق اب رٍ ع ل ى أ ني يُحيي    اليم  

الآية محل   ما يصلح تفسيرا للعيب فولعل هذا ر 44ادحقاف ث[ إ نِهُ ع ل ى كُلِّ ش  يءٍ ق   يرم
البحث.أما ما ذهب إليه ع ب من المفسرين كصاحب رو  المعان  من تق ير صفة ثغريبرأي 

 فتق ير غير محوج إليه، والعبارة القرآنية قا مة ينفسها والمعنى مكتمل. ر 72ثثعيب غريبر
ستفهام الإنكاري وقد  سدبق يلاحظ أن الآيا  الت  جاء فيها العيب للإنكار ق  اشتملف على ا  -7

أ ك دان  ل لنِداس  ع ي ببدا أ ني أ ويح يين دا  تعدالى:] هلدوق هالمتقد متين ومند وادحقافييانه من سورة الرع  
ف رُون  إ نِ ليك داإ ل ى ر جُلٍ م نيهُمي أ ني أ نيذ ر  النِاس  و ي شِّر  الِذ ين  آ م نُوا أ نِ ل هُمي ق   م  ص  يٍ  ع ني   ر يِّه مي ق ال  ا

أ مي ح س دبيف  أ نِ أ صيدح اأ  اليك هيدا  و الدرِق يم  ك دانُوا م دني آ ي ات ن دا  تعدالى:] قالور7يونغث[ ه ذ ا ل س اح رم مُب ينم
فا سددددتفهام الإنكدددداري ب لددددة علددددى توجدددده ينيددددة المصدددد ر ثعيددددبر إلددددى ر9الكهددددا ث[ ع ي ببددددا
من هذه ينكرها فهو منكدر لغيرهدا،ومن هندا ن آياتنا كلها عظيمة فمن عيب ،والمعنى إالإنكار

ق ر المفسرون مرافا هو ثمن آياتنا آية ذا  عيبروهذا التق ير من وح  الحرفثمنر الدذي 
مسدبوكة مكتملدة المعندى مسدتغنية  العبدارة نوهدو تقد ير غيدر محتداج إليده فدإر 74ث ضيفي  التبعي

لمصد ر مدن قولده ا ةيب منهدا يصديغيُتع  ادشياء الت فإن. ومن هنا ينفسها عمن يكملها يمق ر
وهد  علدى الحقيقدة القرآنيدة  هثعيبار ليغ من جهة قلتها يل من جهة عظمتهدا وصد ورها عند

المصدد ر   اوأر  أن العيددب يهددذ ليسددف يعيددب دن الفعددل العظدديم يصدد ر عددن الفاعددل العظدديم
أدوار   آيدا  اه ونعمده مدن نيكون مما هو قليل يالقيداس دفعدال البشدر، وممدا هدو عظديم مد

 .آياته ونعمه عظيمة لوك الطبيعية العابة
ف  القرآن يقع يهذا المص ر من الش ء القليل والش ء العظيم مما  ير  الباحث هنا أن العيب -4

ق دال   تعدالى:] هلدوقايدابة علدى ذلد  أن العيدب مدن يستحق الإنكدار العظديم مدن جهدة الكافرين.
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ف إ نِّ  ن س يفُ اليحُو   و م ا أ نيس ان يهُ إ ِ  الشِييط انُ أ ني أ ذيكُر هُ و اتِخ ذ  س ب يل هُ أ ر أ ييف  إ ذي أ و يين ا إ ل ى الصِخير ة  
يعيدددب مدددن أثدددر الحدددو  فددد  ثث رعثيننددده عيدددب موسدددى فسدددر   ر64الكهدددا ث[ف ددد  اليب حيدددر  ع ي ببدددا

أعيدب أي شد ء البحر،وبوراته الت  غاأ فيهدا فوجد  عند ها أ ر درا...قال : عيبدف واه .. 
وق  قد ر  ر97ررث حو  كان بهرا من ال هور يخكل منه ،ثم صار حيا حتى حشر ف  البحر. من

وهددو . مكتمددل ىفددإن العبددارة تامددة والمعندد  حاجددة إليدده  وهددو مددا ر41ررث سددبيلا عيبدداثثالمفسددرون
وإنمدا   عيب من أمدرين اعتيدابيين يعترضدان الحيداة كثيدرا همدا سدريان الحدو  وآيدة النسديان

إنما عيب . ص وره عنه تعالى       من جهة  سى من عظمة ذل    من قلة وجوبهتعيب مو
               من تسخير الحو  ومييمه إلى الخرر ليتعلم منه وهو نب م والخرر ول  

العيدددب حسدددب ادشدددياء فيكدددون جددر  العبدددارة القرآنيدددة فددد  محدددل البحدددث علددى عقددد  العيدددب ي     
ومدا هدو مدن ادمدور  رعثادشدياء مدن التسدخير كعيدب موسدى مما هدو مدن أدوار   رعيبثيالمص ر

فكل هذه مما   يتعلق من أي وجده ينفعدال الإنسدان  الغيبية الت   يعقلها الإنسان كفية أصحاأ الرقيم
 فه  أمور غيبية مع ومة الوجوب الذهن  ل   الإنسان قبل ص ورها عنه تعالى.

من ادمدر  رفعيلث بي دفعال الإنسان يُتعيب يصيغة ولكن عن ما يتعلق ادمر يالوجوب الذهن  الما
 رفلديغ إحيداء المدوتى مدن فعدال الإنسدان و  تسدخي العظيم من آيا  اه مما هو أر  للعابة الإنسانية

ممدا سدبق رآند  ومدن هندا تُعُيدب منهدا يالمصد ر نظام البناء اللغوي للسديا  الق و   الحو  و  الوح
 -:ريلفعثوفيما ينت  ييان استعمال

ق ال في ي ا و ييل ت ى أ أ ل ُ  و أ ن دا ع يُدوام و ه دذ ا ي عيل د  ش دييخبا إ نِ ه دذ ا  :]ر عثإيراهيمف  قصة اوج  تعالى قال-1
لسددنة   هددذا ادمددر الخددار لوإنكارهددا حصددو رعثالآيددة فدد  تعيددب اوج إيددراهيمر 27هددوبث[ ل ش دد يءم ع ي يددبم

 كدة هدذا ا عتقداب يننده لديغ مدن عداباتكم يدل هدو مدن أمدر اه يعاباتها المنلوفة فصحح لها الملا حياتهم
ر عيددوا يعلدد  شدديخاث فيكددون فبعدد  أن نسددبف ادمددر للعددابة البشددرية مددن قولهددا نالددذي يقددول للشدد ء كدد

أ هيدل  اليب ييدف  إ نِدهُ ق الُوا أ ت عيي ب ين  م ني أ ميدر  اهِ  ر حيم دةُ اهِ  و ي ر ك اتُدهُ ع ل دييكُمي  تعالى:] هلاه من قوأرجعوه إلى 
 . ر24هوبث[ ح م ي م م ي ي م

أريد    والعيدب تحسدغ نفسد ر41ثرأتعيبدينثذهب الشريا المرترى إلى أنده أراب الفعدل مدن قولده 
فحصدوله  مثدل الحدال التد  هد  ويعلهدا عليده عيذكره هنا يهور العيب منهدا وإنكدار حصدول الولد  مد

يب فإنه مخدر جم لهدا مدن رحمدة اه ويركاتده يلحدار كدون ، ومعنى ثتعيبينر نه  عن التعأر  للعابة
 .حمله ووضعه كرها يصريح القرآن نفسه

قال الشريا  رفعيلث البشرية يا  مما يخر  العابة بوعلى هذا جر  سنة العرأ ف  كلامهم التعي
 -:ر  من الطويلث المرترى 

    ر 47ثيعييب  وما شيب الفتى علي                لشيبٍ ف  عذاري   العاب عيبف              
ي دلي ع ي بُدوا  تعالى:] وأوضح من ذل  ف  استعمال فعيل ف  التعيب من أوار  العابة البشرية قوله

من ص ور ذل  من الإنسان  فإن الإنكار هنار7 ث[ أ ني ج اء هُمي مُنيذ رم م نيهُمي ف ق ال  اليك اف رُون  ه ذ ا ش  يءم ع ي يبم
يندذرهم,وإذ كاندف  يكون ذل  عن اه وف  نص الآية الفاعلية مسن ة إلى رجل منهم دنهم مكذيون ينن

أ ك دان   تعدالى:] قدالالفاعلية ف  نص الآية ادأدر  منسدوية  لده تبدارك وتعدالى جداء الإنكدار يالمصد ر 
ينية  افالملاحظ أن الآيا  الت  جاء  فيه ر7يونغ ث[ ل لنِاس  ع ي ببا أ ني أ ويح يين ا إ ل ى ر جُلٍ م نيهُمي أ ني أ نيذ ر  النِاس 

المص ر بالة على العيب والإنكار ه  ما كان الفاعدل فيهدا هدو اه تعدالى  والفعدل المنسدوأ إليده هدو 
 ن أوار  العابة الكونية الكبر  الت  عه ها البشر.ممما   وجوب له ف  ذهن الإنسان وهو 

 تعدالى:] هلدوقفُسدر فعيدل فد   مسن  للإنسان ولذل  فالفعل فيهارعييبث وما جاء منها يصيغة فعيل 
المتق م أنه تفسير لتعيبهم الذي ف  ص ر الآية وييان كونه مقارنا لغاية الإنكدار مدع  [ه ذ ا ش  يءم ع ي يبم

 . ر44ثايابة تفصيل محل التعيب
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 ريداأعث وعن ما يراب إيهار عظمة الإنكار والعيب يما يزي  على المص ر الميدرب ؛ جداء فيهدا  
 قدالفيما يين العين واللام بلدف علدى ايدابة المعندى .بال على عظمة وكثرة الإنكار فان ادلا المزي ة 

 با إ نِ ر و ع ي بُوا أ ني ج اء هُمي مُنيذ رم م نيهُمي و ق ال  اليك اف رُون  ه ذ ا س اح رم ك ذِاأم  أ ج ع دل  الآي ل ه دة  إ ل هبدا و اح د تعالى:]
مدن ميد ء المندذر مدنهم ممدا سدبق  عيدبمعيبدين همدا  رفعدالثفق  جمعدف  ر  5ا 3ص ث[عُي اأ ه ذ ا ل ش  يءم

عيدب ثثفقد   من جمعده الآلهدة فد  إلده واحد  وعيبمويونغر ذكره ف  ييان الآية الثانية من سورت ث 
لدة المشركون أن بُعُوا إلى اه وح ه ،وقدالوا يسدمع لحاجاتندا جميعدا إلده واحد ؟ مدا سدمعنا يهدذا فد  الم

فإنهمدا إنكداران ايدابة علدى ب لتده علدى عظمدة فياء يهذه البنية ب لة على كثرة الإنكدار  .ر43ررثالآأرة
يدة المبالغدة مدن أين يحسب موضوع الآية الت  يرب فيها دنده المتعيب منه ففعال أيلغ ف  العيب ادمر

البلاغة يمنزلدة كبيدر  التعبير يصيغة فعال منرها 544ث،وق  وصا الزمخشري وهو ما عليه التفسير
وإنما نزل اليعدل  وهو ف  الفعل محال جمع الآلهة ف  واح  كيمع اليماعة ف  واح  ثثوكبّار ذل  ينن

و ج ع لُدوا اليم لا   ك دة  الِدذ ين  هُدمي ع ب دابُ  تعدالى:] قدال إناثداكمدا جعدل الملا كدة ر 45ثرر هنا يمنزلة القول والزعم
وإنمدا هدم اعمدوا ذلد  ولدم ييعلدوه  ر19الزأدرف ث[ وا أ ليق هُمي س تُكيت بُ ش ده اب تُهُمي و يُسيدن لُون الرِحيم ن  إ ن اثبا أ ش ه ُ 

  يمعنى الخلق والتصيير.
المتحصدل  القرآند ومن هنا يظهر أثر المعنى الصرف  ف  اأتيار ينية الكلمة لل  لة على المعندى  
وتكسب سدياقها الدذي تدرب فيده صدبغة  باء المعنىه البنية الصرفية ف  أهماالسيا  جميعا والذي تس من

 فنية ايابة على صبغته الفنية ف  ينا ه النحوي والبلاغ .
لحقها ايابة فد  تتبعها ايابة المعنى فإنِ ايابة ادلا ف  صيغة عياأ ت ىايابة المبن إذا كانفو   

لحدظ فد  ايدابة حدروف وههندا مفصدل صدوت  يُ امن نطق المفربة  وم ِّها يحسب أحكام تلاوة القرآن
 .  الكلمة ف  ال  لة على المعان

مما ي ل على ايابة المعنى التعيب ِّ ف  إنكار مرمون الآية وايابة ف  ييان الحكمدة القرآنيدة التد  
الكدريم لظينيدة الصدرفية إنمدا هدو  ناسدتعمال القدرآفيتردح أن  رفعدالث لم تكن ليخبيها غير هذه البنيدة 

 معنى الصرف  بليلا عليه ومشيرا إليه ي قةٍ وضبطٍ عاليين.اليكون يحسب المعنى المقصوب و
أن هذا تايع لإرابة المعنى الصرف  الخاص يكل ينيدة مدن ادواان الصدرفية وأن المعندى  بو  ري

 هو الذي يست ع  استعمال هذه البنية بون غيرها .
ي نحو التطبيق  يتوييا الصديغ فلايِ ،إذاب،ل راسة المعنى الصرف  ف  ا ستعمال القرآن  من الير

،وتبو  يه من الإشارا  الت  تكتشا النص وتقا على أفاياه تص   الصرفية يما تحمل من المعان  
 ينسراره يحسب نظامه الفن  ف  يناء الفار آياته وترايطها السياق .
ن ،ويويدا ينأدذ يده ا سدتعمال القرآ إن ذل  ليكون حين نعّ  المعان  الصرفية من المعندى ادولد 

أينيته اللفظية لخ مة معنى ما يري ه القدرآن يقدارأ المعندى الصدرف  أو يبتعد  عنده فإنده يويفده إشدارة 
تنبئ يه والتماس ذل  من نصوص القرآن نفسه يعن  توييدا القدرآن للكشدا عدن معانيده يمقايلدة آيدة 

 ينأر .
لسان يعض المعاصرين ممدن إن هذا النوع من القراءة المعرفية   تتنصل للسيا  مما ييري على 

 .  أبرة له يوح ة القرآن الكاشفة عن معانيه فإنه كتاأ أحكمف آياته وترايطف معانيه
وإن هذا النمط من المسير الذي نسلكه للوقوف على معان  القرآن الكريم مدن أدلال تلمدغ المعندى 

عددن ب  تدده ومقاصدد ه الصددرف  للصدديغ هددو الددذي نعدد ه قددراءة تفسدديرية مسددت لين يددالقرآن نفسدده نسددنله 
من ألال عرض الآية على الآية واسدتيحاء ر46ررثنفسهالهابي إلى الذكر الحكيم ينفسه هو الطريق ثثدن

معانيهددا,من أددلال ييددان المعنددى الصددرف  دينيتدده فدد  أصددوص هددذا البحددث.وه  ادبلددة الكاشددفة عددن 
 ة الآتية:الصور
ا اللغوية من معنىثف ع ل رف  آيتين من جميدع القدرآن استعمل القرآن البنية الصرفيةثفُعّالريمابته:أو 
ولدم تدرب هدذه الصديغة يحدق المخلدو  ر  16,وينظر البروج  112هوب ث[ إ نِ ر يِ   ف عِالم ل م ا يُر يُ  تعالى:] قالوذل  
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قط.وجددداء  ينيدددة ثفاعلرالصدددرفية مدددن ب لةثف ع ل راللغويدددة نفسدددها تسدددع مدددرا ,ثلاث منهدددا فددد  حقددده 
 ف  حق المخلو .فما سر هذا ا ستعمال؟ تعالى,وسف

إن صيغةثف عّالرت ل على الكثرة والتكرار,وصيغة فاعل ت ل على المرة ياستغرا  ينحو من التلبغ 
يالفعل وق  سبق ييانها عن  الحد يث عدن ثتدوّاأ وتوّايينر.فهدل يدراب مدن هدذا ا سدتعمال حقيقدة الكثدرة 

 آأر؟والتكرار والمرة وا ستغرا  أم يراب أمر 
إرابة الكثرة والمدرة إن مراجعة نصوص الآيا  الت  جاء  يصيغة فعّال وفاعل   ت ل على ثانيا:
 وحسب.

إن ال  لة على التكرار والكثرة ف  البنية الصرفية تنطوي على معنى العزم على تكرار الفعل؛وإن 
 فاعل الصرفية. تنطوي على العزم ف  ينية ادأر ال  لة على المرة والتلبغ ياستغرا  ه  

ومن هنا فان الآيتين جاء  فيها صيغةثف عّالريراب يها إن عزمه قابر وحاضر على فعدل أيّ شد ء 
ذل  نعمة ايت ا ية,أو استحقاقية ومن جهة أنه الح  القيوم ال ا م  أكانوكل ش ء يري ه من الخير.سواء 

ها من ب لة على الكثرة يمدا يدوح  يد وام ومعنى ال وام ق  أبته البنية الصرفيةثف عّالرلما في زمه با مفع
 هلدوقالفعل من الموصدوف يها.فعزمده با دم والعدزم إرابتده الحاضدرة ايدابة علدى أن صديغة ف عّدال فد  

ر والمعندى اسدتثناء تسدتثنيه العدرأ وتفعلده أرج مخرج الخبد ر 112هدوب ث[ إ نِ ر يِ   ف عِالم ل م ا يُر يُ  تعالى:]
ا سدتثناء ثث؛وأنف عاام علدى ضدريه.والمعنى فد   اي ا إ  أن أر  غير ذل كما تقول واه دضرين 

وسديا  ر 42ثأّ  اضريه لفعلدف,واه ف عادال لمدا يريد  أن يعفدو أو يعدذأررعلى هذا إن  لو شمف  ف  الآية
يقم  أ ال د  ين  ف يه دا م دا ب ام دف  الِذ ين  ش قُوا ف ف   النِار  ل هُمي ف يه ا ا ف يرم و ش ده  تعالى:] قالالآية يشه  يا ستثناء 

 ر 112ا 116هوب ث[ و اُ  و ادي ريضُ إ ِ  م ا ش اء  ر يُّ   إ نِ ر يِ   ف عِالم ل م ا يُر يُ االسِم 
ومن هنا لم تن  هذه البنية الصرفية وصفا للمخلو  لوجوب,ما يعترض,يحسب العابة,عزمه تحقيقدا 

عرفدف اه سدبحانه يفسدل العدزا م ثث قولده رعثن أميدر المدخمنين علد  ع وإيطا  ولعل الح يث المشهور
 من أبلة تنيي  ما ااعم ف  هذا الشنن. ر 53: 3نهي البلاغة ث رروحل العقوب

والعزم,هو إرابة فعل الش ء ومن هنا فعزمه تعالى إرابته ومشيمته,وليغ كعدزم المخلدو  ينطدوي 
 كن فيكون. له يمته إذا أراب شيما أن يقولشعلى الت ير والتشاور والتفكر إنما أمره وم

يلحدددظ مدددن نصوصدددها إرابة المدددرة ينحدددو يصيغةثفاعلرالصدددرفية ولكدددن الآيدددا  التددد  جددداء  
المعندى فيهدا وحسدب يقد ر مدا أريد  معندى العدزم منهدا وذلد  يداهر مدن  ب هدذار ا ستغرا ؛ولكن لدم يُد

 نصوصها وصريح كلما  المفسرين ويحسب الترتيب الآت :
                                                                                                                   ر هددددددددددا 711ثةثف عّالرف  قولدددددددددده تعالىثثف عّددددددددددال لمددددددددددا يريدددددددددد ررنقل الطبددددددددددريادددددددددد ينيدددددددددد1

الآية محل البحث  فسيركله؛ وقال ف  ت إن هذه الآية تنت  على القرآنرصلى اه عليه وآله وسلمثعن رسول اه 
فإن شاء اه تياوا عن عذايه,وإن شاء عذيه وهذا ي ل على ما فد  صديغة  ر44ثهو جزاءهما يري ه اه 

ثفعّالرمن ا ستمرار يعدزم علدى العفدو والعدذاأ,فإن عدذِأ فبع لده,وإن عفدا فبرحمتده وإحسدانه. وقدال 
وتفسير قوله تعالىثفعّدالريمعنى  ر49ررثلكثرةا قيل فعال دن ما يري  ويفعل ف  غاية اوإنمثثالزمخشري 

قولدهثلما يري ريد ل ثثهارهو ربِّّ فعله تعالى إلى الخصوص ولكن 644الكثرة يراه ناصر ال ين المالك ث
ثلما يري ربال يقرينة   و  ريب أن العموم المستفاب من هذه الآية ر31ررثعلى عموم فعله ف  جميع مرابه

  أصوص الفعل الذي يريد  فعلده يكثدرة وتكدرار ثدم   يتصدور التكدرار العموم, على إرابة العزم ف 
ر  تعالى:] هلوقتواأ من ونواع الكثرة.وهذا   يص   على غفار,ة ف  فعله  ن فعله جنغ عام ديكثر

منده علدى نحدو  دن المقصدوب,واه أعلم,تكدرار المغفدرة ر11ندو  ث[ ف قُليفُ اسيدت غيف رُوا ر يِكُدمي إ نِدهُ ك دان  غ فِداربا
 ال وام والكثرة كلما استوجبف رحمته ذل .

عزمه على  امووهذا من حقه تعالى وح ه,فلا يصح أن يقال اي  فعال,دن قولناثاي  قتالر  يعن  ب
أمر استلزم القتل؛ومن ذل  الكلمدة المشدهورة التد  أ لقهدا جدير ثعمدر  عرض لهالقتل فإنه يقتل كلما 

وكدان الإمدام رإذ قدال قا لهمثثإنده ايدن ق تّدال العرأررعليهمدا السدلام ين ين علد ف  حق الإمامثالحس ين سع ر
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ق  قتل رءوس الكفر والشرك من العرأ آنذاك.فلما تكدرر ذلد  منده فد  كدل حدرأ مدع  رعليه السلامثعل  
ولم يكن عزمه حاضر على القتل ف  كل امان عمدره الشدريا.وإنما  رالعرأ المشركين سمّ  ياثق تّال

ندد  كددل مددرة تعددرض فيدده الحددرأ والتقاتددل فعزمدده منقطددع علددى نحددو التكددرار يتكددرار الفعددل يحرددر ع
 وسببه.

 والإنسان ق  يعزم ف  يعض امن حياته و  يق ر على الفعل قال صخرثمن الطويلر
                                        م ينمر الحزم   أستطيعه        وق  حيل يين العير والنزوان                                أه           

 وهذا   يكون ف  حقه سبحانه وتعالى .
   هما: نيحوجاء  ف  القرآن الكريم ين ر ومابتها اللغويةفاعلثا صيغة 7

و عيد با ... تعدالى:] قدال:جاء  وصفا للخالق تبارك وتعالى ثلاث مرا  ف  سدورة ادنبيداء فقدط أو 
[ و س خِرين ا م ع  ب اوُوب  اليي ب ال  يُس بِّحين  و الطِييدر  و كُنِدا ف داع ل ين  تعالى:] قال  ر  113ادنبيداء ث[ ف اع ل ين ع ل يين ا إ نِا كُنِا 

فسدر  هدذه ر   21ادنبيداء ث[ ل وي أ ر بين ا أ ني ن تِخ ذ  ل هيوبا   تِخ ذين اهُ م دني ل دُ نِا إ ني كُنِدا ف داع ل ين   قال تعالى:] ر 29ادنبياء ث
  الآيا  يما يخي  إرابة العزم على الفعل واستقرار القراء يه سايقا دن يعرها بال علدى أنده لمدا ي فع دل

ممدا  رلدو أربنداث امتنع الفعل وهو يداهر فد  قولده  ف الإرابةولن يفعل لتعلق الفعل يالإرابة فلما امتنع
 ما للعزم واستمراره . ويعرها الآأر بال على الق رة المصاحبة بو ينت  ييانه

 فددان الآيددةر 12ادنبيدداء ث[ ر ل ددوي أ ر بين ددا أ ني ن تِخ ددذ  ل هيددوبا   تِخ ددذين اهُ م ددني ل ددُ نِا إ ني كُنِددا ف دداع ل ين تعددالى:] قددال رأدداث

 فهصارنف  اتخاذا اللهو وتركه دن الحكمة من ألق السموا  وادرض وما يينهما مخرجة على نحو 
وإ  فننا قابر على اتخاذه إن كنف فاعلا دن  علدى كدل شد ء ثثر 31ثعالى منزه عن فعلهعن ذل ,وأنه ت

  ر37ررثق ير 
 وهذا يعن  أنثفاعلرهنا جاء  لل  لة على العزم ودن المعنى النف ,فال  لة نف  عزمه على اتخاذ

مدا كنا,وقيدل هد  إن كنا ريمعندى ثثث  هار 616ثيبرالعكاللعب واللهو ف  ألق السموا  وادرض.قال 
وتفي  اليملة على التق يرين نف  العزم على هذا الفعدل وهدو اتخداذ اللهدو واللعدب منده تعدالى ر34ررثشرط

 .لتنزهه عن ذل  ونحوه
ا سددتغرا  ينحددو  نددى المددرة أوعومددن هنددا   يلحددظ فدد  صدديغة فاعددل الصددرفية المددرابة فدد  الآيددة م

العدزم ياسدتغرا  وتلدبغ الدذا  الإلهيدة يده فدلا  ندىفإن ص   على التد  فد  الآيدة معالتلبغ من الفعل 
دن عزمده أالد  يمتد  مدن ايعد  نقطدة فد  الوجدوب مدن الدزمن  ؛معنى المرة فيده,يل   يتصدور يص  

  واه أعلم. الماض  إلى ما   نهاية من بوامه تعالى يالفعل وع مه
نيب  و ق اي ددل  التِددويأ  ش دد  ي   غ دداف ر  الددذِ تعددالى:] هلددوق وهددذا كددلام   يصدد   علددى صدديغة فاعددل مددن نحددو

فإن الصيغة هنا مقي ة يمابتها اللغوية وتفي  هندا الد وام ياسدتغرا  الفعدل حتدى صدار ر 4غدافر ث[ ...اليع ق اأ 
 صفة ت ل عليه تعالى.

أما ف  الآيا  محل الشاه  فق  جاء  مطلقة يلا قي  التكرار لت ل علدى العدزم علدى الفعدل كلده ممدا 
من فعله أو ع مه مما   يصح ف  حقده لتنزهده تبدارك وتعدالى.واه أعلم.وهدذا أداص  يصح أن يكون

 يصيغة ثفاعلر ينصلها اللغوي الوضع ثف ع لر .
فددإن البنيددة  ر 29ادنبيدداء ث[ و س ددخِرين ا م ددع  ب اوُوب  اليي ب ددال  يُس ددبِّحين  و الطِييددر  و كُنِددا ف دداع ل ين  تعددالى:] قالاددرأث

   وذلد  واضدح مدن سديا  الآيدة فد  قولدها بالة ف  عقي ت  على العزم يالتسخير المخكّد الصرفية ا هنا
، مما يترشح أن يكون توكي ا للعزمالسايق فالحرف المشبه أباة ف  توكي  الخبر  [إ نِا كُنِا ف اع ل ين  تعالى:]

  لتها علدى الدزمن يدل هد  يد ر المعدينث علدى الدزمن الماضد  المقيد  اهنا ليسدف كدان يد  لته ركنّاث و
دن عزمه على التسخير ف  الآية سدايق سدبقه القرداء ينبدوة باوب وغيدره مدن رعموم المرّ ث المطلق
 مستمر                                                                   فعزمه مستمر وامنه  رعثادنبياء 
 .كذل 
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كدان ايد  ث مدن ا سدتعمال العدابي فد  نحدو قولندا :  أوسدع ركنّداث الزمن النحوي فد  ب لدة الفعدل ف
هذا ما يشدير إليده الباحدث يدنن لظلفدار فد  سدياقها ب    مدن أدلال موضدوع السديا  نفسده و راناجح

فكثيرا ما ني  المفربة القرآنيدة تبدو  يمعندى يرداف إلدى معناهدا المعيمد  أو العلمد  فد  عدرف أهدل 
 .اللغة وعلما ها

لوان من ال     تصور لنا ادح اث والمعان  قرآن  وموضوعاته يقفنا على أا  الفالتنمل ف  السي
التد  تهبده القد رة علدى إبراك مدا  ي ركده غيدره فيتفداو  ة يحسب بقدة المتنمدل وفنده  وملكتده والحكم

 العلماء فيما يينهم .
توكيد   رفداعلينإنّا كندا ث محل البحث أنه لو أري  يقوله  ومن هنا يمكن أن يقال ف  موضوع الآية 

فعل التسخير لقال ،واه أعلم،ثإنا كنا مسخرينر و  يمنعه ش ء مدن إلبداس هدذه البنيدة الصدرفية مدابة 
حكمة المعندى المقصدوب وموضدوعه همدا اللدذان اقترديا  التسخير اللغوية ولم يتركه يهذا العموم . لكنّ

 ذل .
كنّدا قد  قردينا إندا فداعلو ثثتفسدير أندهالصدرف  يخيد ه ال رعلينفداث وهذا الدذي أذهدب إليده مدن معندى 

هد  عبدارة عدن قولده  رمعندويّث والق رة ف  حقده تعدالى أمدرم يدا نّ   رقابرينثأو تفسيرها يا ر33ررثذل 
 للش ء كن فيكون.

قددابرين علددى فعددل هددذه ادشددياء وغيرهددا ففعلناهددا ب لددة علددى نبوتدده وعلمندداه صددنعة ثثوالمعنددى        
يه يوج  الش ء يتق ير الإرابة والعلم واقعا على وفقهما والقابر هدو  يالمعنى الذ ثثفالق رة ه  ر35ررثلبوس

 ر36ررثالذي إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل وليغ من شر ه أن يشاء
 ،عزمده مطلددق وعزمده قدد  يشددمل إرابتده الفعددل أو ع مده مددن اتخداذ اللهددو واللعددب قوالقدابر المطلدد

 وتسخير اليبال ونحو ذل .
ي ويم  ن طيو ي السِم اء  ك ط  ِّ السِّي لِّ ل ليكُتُدب  ك م دا ي د  أين ا أ وِل  أ ليدقٍ نُع يدُ هُ  تعالى:] ون قولهثجر ومن هنا يك

يمدا هدو القد رة والقرداء معنى العدزم إرابة ف  غاية الوضو  ف   ر113ادنبياء ث[و عي با ع ل يين ا إ نِا كُنِا ف اع ل ين
ن نه ق  سبق ف  حكمنا وقرا نا أد ذل  أيها الناس ؛اعلين ما وع ناكم من إنا كنا فثث والإرابة فتفسيره 

 يالق رة. وإ  فهولمّا يفعل لتعلق ذل   يالمشيمة  ر32رر ثيننّ ذل  كا ن ،فاستع وا وتنهبوا على يقيننفعله 
ن علدى البنيدة الصدرفية مد ميهدور العدز والمعنى أنه تعالى عاام على الوفاء يما وع ,وايابة علدى

قولهثإنا كنا فاعلينرأنه   يصح ف  حقه ع م الوفاء يمدا وع .وهدذا المعندى الصدرف  للبنيدة ومعطياتده 
وهو يع  للزمن الماض  ركانثدنرلسنفعث إلى معنى ركنا فاعلينثالتفسيرية للآية المباركة يينبنا تنويل

إندا ثارك وتعالى.أمدا تفسديرلم يفعل؛ولكن الموعوب يه ف  حكم المفعول دنه مراب ومعزوم عليه منه تبد
 ثثإنا كنا قابرينررمر ييانه ف  الفقرة السايقة. يالق رةركنا فاعلين

أر  مدن يهدور العدزم فد  البنيدة الصدرفية فد  هدذه الآيدا  يمدا وريما يورب على هذا الزعم الدذي 
  .رإنا كنا عاامينث:لو كان العزم مرابا يهذا الظهور لم يرب ف  تفسير الآية وألفايهاحاصلة

أن العزم مرتبة تختلا عن الفعل فهما مرتبتان,فليغ المري   وأيسر جوايه أن القولثيعاامينريعنى
 ف  مرحلة الإرابة يفاعل ولكن الفاعل هو ف  مقام الفعل الناشئ عن الإرابة.

وهذا   ينطبق عليه سبحانه وتعالى؛دن عزمه إرابته,ومشيمته وإرابتده أن يقدولثكن فيكدونرفليغ 
 .صل رتب  يين إرابته وفعلهثمة ف

فيه إشارة قوية إلى ع م الفصل يين الإرابة والفعل يل إلى تقاريهما  ولكن تعبيره يا ثإنا كنا فاعلينر
ووح تهما ولذل  قال فاعلين وهدو يريد  المعندى الصدرف  لبنيدةثفاعلروالمابة اللغويدة ثفعدل يفعدل فهدو 

ال علددددى ا  المددددذكورة هددددو إيرابثفاعلرالدددد فاعلرومنشددددن هددددذه القددددراءة الصددددرفية فدددد  تفسددددير الآيدددد
صددار صددفة لدده.فقاتل تشددمل مددن قتددل مددرة ياسددتغرا  فصددار الفعددل لدده  المرة,ياسددتغرا  وتلددبغ حتددى

 ثقاتلروأنف تري  الصفة الملاامة له بون تكدرار الفعدل نفسده وتقدولفتقول تشمل كثرة القتلق  صفة,و
 ح  الصفة ال الة عليه.ر وق  قتل مرة فصار قاتلا,على هذا قاتل أأ ث
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علم  يعزمه اليقين  أو الظند  أو   تري  المستقبل ولكن ل,وهو لما يقتل دنرأأ  هذا قاتلمثوتقول: 
لده فعدلا عزمه واستقراره ف  ين  علدى القتدل فصدار يمثايدة قت ةالتنكي ي على القتل وصفته يقاتل لش 

 صفةب يعرف يها. وصار فاعلُ
اللغوية وصفا للمخلو  ف  آيا  ع ة تد ل  ري فيع لُف ع ل  ث ومابة  رفاعلث ةالبنية الصرفي ا ورب ثانيا 

 كلها على العزم يبنيتها الصرفية وييان ذل  ف  السور الآتية.
ف  و قُدلي و    ت قُدول نِ ل ش د يءٍ إ نِّد  ف اع دلم ذ ل د   غ د با  إ ِ  أ ني ي ش داء  اهُِ و اذيكُدري ر يِد   إ ذ ا ن س دي تعالى:] قالأا 

إن المعندى العدزم علدى الفعدل مدن يداهر الآيدة   ر74الكهدا ث[ ع س ى أ ني ي هيد  ي ن  ر يِّد  د  قيدر أ  م دني ه دذ ا ر ش د ب
ي  لددة معنىثفاعلرالصددرف  فددإن الفعددل   اال فدد  قيدد  القددول لمددا يفعددل وحاصددل القددول حينمددذ إأبددار 

و  تقولن دجل شد ء تعدزم عليده إند  فاعدل ذلد  ثثيعزمه على الفعل وإرابته له وهو ما عليه التفسير
 . ر34ررثغ ا أي فيما يستقبل من الزمان,ولم يرب الغ  أاصة إ  أن يشاء اه
اه تدوفيق  للفعدل وإيقداء عزمد   ومن هنا جداء ا سدتثناء فد  الآيدة يمعندى إند  فاعدل غد ا إن شداء

فتترك ذكر تقول اكتفاء يما ذكر منده,إذ كدان إ  أن تقول معه:إن شاء اه,ثثعليه.وتفسيره   تقول ذل  
  ر39ررثف  الكلام ب لة عليه

ومعنددى الآيدة   تقددولن ذلد  إ  قددو  مصددحويا يدا ثإن شدداء اهروذلدد   وعلدى هددذا فا سدتثناء مفددر 
وفد  ر  79التكدوير  :ر,41الإنسدان ث[ و م ا ت ش اءُون  إ ِ  أ ني ي ش اء  اهُِ إ نِ اهِ  ك ان  ع ل يمبدا ح ك يمبدا تعالى:] هلوقصريح 

 ر 51ثالآية محل الشاه  ألاف نحوي ف  تعلق ا ستثناء يالنه    تقولن أو يالفعل ليغ هذا مقامه
إ ني ق ال  ق ا  لم م نيهُمي    ت قيتُلُوا يُوسُا  و أ ليقُوهُ ف   غ ي اي دة  الييُدبِّ ي ليت ق طيدهُ ي عيدضُ السِديِار ة    قال تعالى:]أ ا 

سديا  الآيدة يحسدب قدراءة البنيدة الصدرفية ومعناهدا مدن عدزم ، والمعنى,عند ير  11يوسدا ث[ كُنيتُمي ف اع ل ين 
ر اجمعدواث   وقولده ر15يوسدا ث[ف ل مِا ذ ه بُوا ي ه  و أ جيم عُوا أ ني ي ييع لُوهُ ف   غ ي اي دة  الييُدبّ تعالى:] ولهقولصريح 

 تعدالى:] هلدوقومنده ر 57ث ررف على ادمر إجماعدا إذا عزمدف عليده ...أجمعثثإذ يقال  ر51ثرعزمواثيمعنى
ن إثث ر إن كندتم فداعلينث فد  تفسدير  رهدا544ث قال الزمخشدري   ر63 ده ث[ اف ن جيم عُوا ك يي  كُمي ثُمِ ا يتُوا ص فو

كن من وعلى هذا النحو يم الإصرار والعزم،فالمعنى ر 54ث رريحصل يه غرضكم ماتفعلوا  نأكنتم على 
فدالمعنى فد  ر 61ثيوسدا [ ق الُوا س دنُر او بُ ع نيدهُ أ ي داهُ و إ نِدا ل ف داع لُون  تعالى:] هلوقتفسير ياهر البنية الصرفية 

 رإنّ ثومي ءر سنراوب عنه أياهث إنا نفعله وهو قولهم لفاعلون إنا لعاامون على فعل ما فعلنا ل  قوله 
 ر 53ثيته ن وإنا لفاعلون  تفسيرها لنف ال الطبرييالموعوب.ق ءعلى الوفا مف  عيز الآية توكي  لعزمه

ففد   إن عدزمتمالمعندى   ر 64ادنبيداء ث[  ق الُوا ح رِّقُوهُ و انيصُدرُوا آ ل ه دت كُمي إ ني كُنيدتُمي ف داع ل ين  تعالى:] هلوقومنه 
ق دال  ه دخُ  ء   تعدالى:] هلدوقأي عزمدوا ومنده ر 55ثررلما غلبوا ا    ياهلاكهه  اجمعوا رأيهم اثثالكشاف أنهم

فاقرددوها يمددا احددل  المعنددى إن كنددتم عدداامين علددى قردداء شددهوتكم ر 21الحيددر ث[ي ن ددات   إ ني كُنيددتُمي ف دداع ل ين 
 . ر 56ث  غيره.وقريب من معنى العزم ذهب المفسرون نّهُواه,فالمعنى هخ ء ينات  تزوج

فق  جر  فيها التق ير والتنويل مما يدنت  يحثده ر3المخمنون ث[ف اع لُون  و الِذ ين  هُمي ل لزِك اة  تعالى:] قال –ج 
  ف  محله إن شاء اه تعالى .

ونتيية للاستقراء استعمال المص ر واسم الفاعل  يهيمدة مطلقدة جر  شنن القرآن ،ف  عقي ت ، -ب 
العزم وعند ما يدراب ييدان  غير ملبسة يمابة لغوية تقي ه لل  لة من ألال هذه البنية الصرفية على إرابة

 الفعل ينحو السلوك الواقع   يعبر يالفعل وأنواعه مطلقا أو مقيّ ا وتوضيح ذل  يالصورة الآتية : 
ر و و ه بين ا ل هُ إ سيح ا   و ي عيقُوأ  ن اف ل ةب و كُلاو ج ع لين ا ص ال ح ين   و ج ع لين اهُمي  :]إيراهيمف  قصة  تعالى قال -1
- 27ادنبياء ث[ اي   ين هيُ ون  ي ن مير ن ا و أ ويح يين ا إ ل ييه مي ف عيل  اليخ يير ا   و إ ق ام  الصِلا ة  و إ يت اء  الزِك اة  و ك انُوا ل ن ا ع أ   مِةب ي 

فدإنّ كدلّ نبدّ  إمدام  رينمرنداثأنه جعلهم أنبياء ولدذل  مدا يد ل عليده فد  قولده فمعنى الآية ،واه أعلم،.ر24
يدر صدحيح مدع أنّ هددذا   يصدلح أصدلا لسدلب الإمدام أن يكددون يدنمرٍ مدن اه يدل هدو كددذل  وعكسده غ

تخصيصدا للنبدوة وهدو حدال واقدع  رينمرنداثوالفر  يينهما من جهة العمدوم والخصدوص ومدن هندا قدال
م دني بُون  اهِ   ف ل مِا اعيت ز ل هُمي و م دا ي عيبُدُ ون  تعالى:] قاليصريح القرآن نفسه  رعثإيراهيم وإسحا  ويعقوأ 
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فاليعدل فد  الآيتدين علدى العدزم عليده لعد م انقطداع  ر39مدريمث[ او ه بين ا ل هُ إ سيح ا   و ي عيقُوأ  و كُلاو ج ع لين دا ن ب يود
 عزمه تعالى.

بالة على العزم الدذي أقدول يده وعقد ة ييدان ذلد   رفعل يفعل فعلاثمن رف علثواستعمال ينية المص ر
فإنّ الإيحاء لغة واصطلاحا هو الإلهام والإلقاء ف  النفغ ما يكون نواة عزمها  ريناأوحثتكمن ف  قوله

 .ر52ث       على الفعل يحسب موضوع الوح  وهو ما عليه التفسير 
فعددل ث إنّ التفسددير يددالعزم يعطدد  معنددى جددزيلا ويمدد ُّ يددلال الآيددة يواقددع الحيدداة إذ جُمددع فدد  قولدده 

جمدع الواجبدا  مدن الفدرا ض ال ينيدة  رإقام الصلاةث لفرا ل وف  قولهفعل الآباأ العامة وار الخيرا 
وكلاهما أمر غير منقطع والنفغ متصلة يه قبل الفعدل وفد  أثنا ده وفيمدا يعد ه وحبدل الوصدل يهدا هدو 

فعددل الخيددرا  وإقددام ث مددن قولدده   العددزم علددى أبا هددا وا سددتمرار عليهددا و مددا يدد ل علددى إرابة العددزم
وأوحينا إلديهم فعدل الخيدرا  وإقدام  ثترمن العزم على الفعل   الفعل نفسه فقولهالصلاةر أن الوح  م

معناه ،و  أقول تق يره،يشعر ياأتصار الكدلام فدالمعنى القيندا  رالصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عاي ين
 ف  أنفسهم العزم على ذل  ففعلوه وكانوا لنا عاي ين.

يحسب ما ذهب  رأن افعلوا وأقيموا الصلاةث يارفعل الخيرا ثومن هنا  حاجة ،يع  هذا، إلى تنويل
 .ر 54ثإليه غير واح  من المفسرين 

عن ما يري  القرآن الفعل نفسه يما هو سلوك له وجوب أارج  معين من جهة الكيا والكم يعبر  -7
وذلد  فد   عنه يصيغة الفعل من هذه الحيثية ايابة على ذل  يشتمل السيا  على ما يبين الفعل ونوعده

أ ل دمي ت در  ك ييدا  ف ع دل   تعالى:] قالو ر1الفيل ث[ أ ل مي ت ر  ك ييا  ف ع ل  ر يُّ   ي ن صيح اأ  اليف يل  تعالى:] قالالقرآن كثير 
ذ ا ي ف ل ه ت ن دا ي دا ر ق الُوا أ أ نيف  ف ع ليف  ه  تعالى:] قالور 14، 6الفيدر ث[ ر يُّ   ي ع ابٍ... ف ص بِ ع ل ييه مي ر يُّ   س ويط  ع ذ اأٍ

الكهدا ث[ و م ا ف ع ليتُهُ ع ني أ مير ي ذ ل    ت نيو يلُ م ا ل مي ت سيط عي ع ل ييده  ص دبيربا تعالى:] قالور 59، 64-67ادنبياء ث[ إ يير اه يمُ

ت فيع لي ف م ا ي لِغيف  ر س ال ت هُ و اهُِ ي عيص مُ   ي ا أ يُّه ا الرِسُولُ ي لِّغي م ا أُنيز ل  إ ل يي   م ني ر يِّ   و إ ني ل مي  تعالى:] قالور47
إ نِدا ك دذ ل    ن فيع دلُ  تعدالى:] قدالور 45، والنحدل 145آل عمران  :ر 62الما  ةث[ م ن  النِاس  إ نِ اهِ     ي هي  ي اليق ويم  اليك اف ر ين 

 ير ذل  ف  القرآن كثير.وغ ر19،الشعراء  43،الصافا  14المرسلا ث[ ي اليمُيير م ين 

 نتا ي ا ستقراء -6
تبين من استقراء البنى الصرفية واستعمالها فد  القدرآن الكدريم انده اسدتعمال متندوع تبعدا  رأو ث   

صرف  لكل ينية و لبا له.ويكون المعنى الصرف  ،ف  عقي ت ،يلا  ينشن عليها تفسير الآية للمعنى ال
يمعناهدا وهد  مفدربة ، ومعناهدا وهد  فد  سدياقها مدن القدرآن  طياتهداالآية؛إذ يكون التفسير من معتلو 

 ضمن يناء فنّ  معيز ف  تركيب ألفار الآيا  وتناسقها.
اأتصدف يده ينيدةثفاعلرمن ادصدل اللغويثالفداء  اونتيية للاستقراء تبين أن ال  لة على العزم مم

دنثفاعلربال على الذا  والعزم ممدا ها والعين واللامرالصرفية المطلقة غير الملبسة يمابة لغوية تقي 
 يستقر ف  الذا  يما ه  يا ن.

ويلحق يه استعمال المص ر وق  ورب مدرة واحد ة فد  القدرآن جميعده لل  لدة علدى هدذا المعندى.دن 
المص ر هو ما بل على الح ث الميرب.فهو اسم قريب من ال  لة على الذا  الت  ت ل عليهدا ادسدماء 

 والثبا .ب لة ا ستقرار 
 ينيدة رف عّدالثو اسدتعمال ينيةثف علرالمصد ر وثفاعدلر ينيدة اسدم الفاعدل الصدرفيةولعدل سدرّ  ر ثانياث

دن المصد ر اسدم  بالة عليهمدا؛ اوا ستقرار يننهفيه إيحاء الثبا  وصيغة المبالغة لل  لة على العموم,
ريدب منده,وإن كاندف تد ل للح ث وهذه ب لة ا سم,وأن فاعدل وفعدال وصدا للدذا  ووصدا الثايدف ق

على ما تح ثه الذا  ولكن يلا قي  فالعموم الذي فيه يشدير إلدى عد م إرابة فعدل مخصدوص ممدا تح ثده 
يهددا لمددا عليدده مددن  أوجددهالعددزم علددى الفعددل وهددو حدد ث يددا ن  نفسدد   الددذا  الموصددوفة؛ولذل  ب لددة

 تق مةالنصوص الم
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 الفعليدةإلى الوصفية والثبا  من  أميلل ه  وايابة على أن صيغةثفاعلر  ت ل على الفعل با ما ي
ر ك دن ني ل دمي ي غين دويا 62و أ أ ذ  الِدذ ين  ي ل مُدوا الصِدييح ةُ ف ن صيدب حُوا ف د  ب ي دار ه مي ج داث م ين  ث تعالى:] قالوالحركة 

نحدو  وهو واضح من السكون   الحركة .وه  ،أيرا،تستعمل مع اليمل ا سمية ف  ر 64ا 62هوب ث[ ف يه ا
 .راي  ناجح ،وناجح اي ث:

وريما توجه هذا الكلام إلى عموم استعمال هذه البنى ف  كلام العرأ وأأص مابتها اللغوية  رثالثاث
أصدل صدحيح يد ل علدى إحد اث  الفاء والعين واللامثثمن ثفعل يفعل فهو فاعل وفعّالر  قالبها القياس 

أنواع الفعل من ادكل والشرأ ونحوهما مما  فر  هذا ادصل من محتو  ر59ررثش ء من عمل وغيره
هو سلوك للإنسان فإن أري  السلوك ال ال على الذا   ف  الوجوب الخدارج  عبّدر عنده يالفعدل يمدا هدو 

 بال على الحركة والتي ب الذي يتصا يه عموم السلوك البشري.
؛  ،ولكدن كدلّ فاعدل عداامفاعلا لم يعبر القرآن يالفعل لل  لة على العزم ؛إذ ليغ كلّ عاام ررايعاث

دنّ من أامع على ادمر ثبّف عليه عزمه سواء أكان فعل أم لم يفعل ، ولكن من فعل يكدون فعلده يعد  
 ما أامع على ادمر وثبف عليه عزيمته.

ولكن إثبا  هذا ادمر يحتاج إلى استقراء كلام العرأ مما   يتسع له مقام هدذا البحدث .لكنّدا نقدرر 
رّ من أسرار ا ستعمال الصرف  للقرآن الكريم يحسدب نصوصده التد  سدبق ذكرهدا . مطممنين يننه س

سني  ذل  إن شاء  ا سبق مكسوة يمابتها اللغويةوإذا ما نظرنا لتنيي  نتيية ا ستقراء ف  ينية مماثلة لم
 -اه وعلى النحو الآت  :

حال من ال هنا جاء لل  لة على فاسم الفاعل ر14لكهااث[و ك ليبُهُمي ي اس طم ذ ر اع ييه  ي اليو ص ي  تعالى:] قالا 1
تهم اه ثلاثة قرون أماإذا يسط يصيغة الماض  ثم ثبف وجم  عن ا نتقال عن البسط حيث  الفعل

 فصار فاعلا له على ال وام ويستفاب ذل  من يناء اسم الفاعل صرفا .
ه ياسدط التد  يعدرف يهدا مدع اند هفصار حالدانه اسم يطلق على نحو الوصفية لمن فعل الفعل ي وام 

وإنما جاء منوناب لل  لة على أبر استمراره مستقبلا يالنسدبة لدزمن عنه. لذراعيه يلا اأتيار للانتقا
 الفعل.

وكونه اسم ي ل على ثبو  الصفة وه  البسط   من جهة تكرار فعل البسط منه يل صار ف  حال 
 وا نتقال.أا أتيار والإرابة ف  البقاء  با مة ثايتة على أول البسط الحاصل منه مع سلبه

ترمن معنى الحال الماضية وحكمها يحسب  دنهعمله ف ثالذراعينرومن هنا استعمل ياسط وأ      
النحويدة,وأجااه   وإعمالده مخدالا للقاعد ة ر61ث ما جاء من كلما  العلماء وال ارسين وعليه التفسير

 .ر 61ثف  يحره هار 235أيو حيان ادن لس ث
لح وث البسط منه مرة واح ة.فانقطعف من جهة الفعل, ن الفعل منطوٍ  إشارة عمالهإن ف  وأر  إ
الإرابة وتحول إلى الحدال مدن الد وام يغيدر إرابة.فكدان الد وام يداليبر والفعدل يالخيار.والفعدل على 

 .قرونمنقطع ثلاثة 
علدددى الثبدددو  مدددن  لفاعدددل لل  لدددةفطلدددب الخطددداأ القرآنددد  لهدددذا المعندددى مدددن الددد وام اسدددم ا

يالفعددل الماضدد  مددن جهتددين : ثإحدد اهمار  للإيحدداءعمله وهددو بال علددى الحددال الماضددية .وأا سددمية
الحال الماضية يننه يسط ذراعيه ف  امن مداض يالنسدبة لدزمن الحكايدة فدالمعنى و  أقدول التقد ير 

لم تكن هذه الحال  فلو من جهة ع م تي ب الفعل ا نقطاع وكلبهم كان ق  يسط ذراعيه ومعنى ياسط
يالوصي  ثلاثة قرون؟ولم يتطلب الخطاأ الفعل لع م إمكان تعبيدره علدى  أيظل كلبهم ياسط ذراعيه

ثوادأر ر الحال المستمرة ي  لة الفعل على الحال وا ستقبال فالتنوين ف  اسم الفاعل  هذا المعنى
اسدم الفاعدل علدى الحدال ال ا مدة  يخلصه إلى ا ستقبال فالمعنى وكلدبهم يدلّ يبسدط ذراعيده وي  لدة

ولدذل  كدان الصدواأ كلده مدع كلمدة عبد  وب لة المستقبل صار اللفظ با  علدى موضدوع الحكايدة؛ 
  يشد  فد  امتنداع الفعدل ههندا,وإن قولندا:كلبهم يبسدط ذراعيده  افدإن احد ثثالقاهر اليرجان  إذ قدال

الصفة فد  الوقف,ويقترد  ا سدم   يخبي الغرض,وليغ ذل  إ  دن الفعل يقتر  مزاولة وتي ب
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اليرجدان  يداثكلبهم يسدط  ولدو مثدل.ر67ررثثبو  الصفة وحصولها من غيدر أن يكدون هنداك مزاولدة 
ذل  ينن مثاله يالمرارع بال على المستقبل وفيه لمحدة مدن ذراعيهرلكان من الصواأ يمكان عال؛
  بوام ينسيم مع ب لة الصفة على ال وام

ح ث البسط ثم انقطع عنده يالصدفة مدع ا أتيدار فد  عد م تيد ب الحد ث لكن الماض  يعن  أنه أ
 .واه أعلم وهو ألاف الحال على الحقيقة

استعمل مابة الخوف اللغوية مكسوة يها تل  البنى الصدرفية,ثمن المصد ر  أيراومن ذل    -7 
المعندوي للخدوف  فق  استعملف ف  القرآن الكريم لل  لة على الوجوبواسم الفاعل وصيغة المبالغةر

إلددى الوجددوب المددابي  وهددو تحسددغ واضددطراأ نفسدد  باألدد  يتحسددب وترقددب لددم يظهددر أثرهمددا
 يظهر على السلوك الناشئ عن الخوف . ايكون اضطرايالخارج  ل

  ر62 دده ث[ ف ددن ويج غ  ف دد  ن فيس دده  أ يف ددةب مُوس ددى :]فدد  قصددة موسددى مددع سددحرة فرعددون تعددالى قددال     

ال على وجوب ح ث الخوف والخوف:أمر نفس  ذو استع اب عام فطري فخيفةثوه  مص ر أافرب
للتفاعل مع العوامل المكتسبة المثيرة للخوف الت  ينشن عنها سلوك الهرأ وتينب ادشدياء المثيدرة 

 .والمص ر ف  لفظ الآيةثأيفةربل على الح ث الفطرير 64ثللمخاوف
ونظددام سددياقها علددى تقدد يم الرددمير ,األفايهددالفطددري فدد  يندداء  ادمددرجددر  الآيددة للتعبيددر عددن  

 ر.فنوجغ موسى ف  نفسه أيفة ثف ثنفسهرعلى ما يفسره وهو قولهثموسىرفصورة الكلام
وادمدر لنفغ,وموسدى موضدوع السدلوك الخدارج  مقدره ا افطريد ابولكن لما كان الخدوف أمدر  

ينداء الفدار كدان  الفطري يتق م على السدلوك الخدارج  دنده يصد ر عدن أمدر ثدانويثمعقلنر مد رك
 ،جهدة نيين النفغ وفطريتها مد ةولعل حكمة ف  تق يم النفغ على موسى للمناسب.الآية يهذه الكيفية

 ويين موسى وموضوعه.
من الخوف فدإن حد يث الآيدة عدن نفدغ موسدى ومدا  موسى نفغ حالوهو ،أيرا،يرسم صورة 

يا ن موسى وضدميره  إنه ح يث عن يصورته المابية السلوكية، ييري فيها وعليها   عن موسى
 فاستحق هذا ادمر التق يم والتنأير.

ايابة على ذل  أن الفاصلة القرآنية من سيا  السدورة   جميعهدا يتطلدب تدنأير موسدى يصدورة 
فف  الوقف الذي تطلب فيه الفاصدلة ذلد  يتطلدب  ر 63ث  يصورة الساجع المرطر انسيايية  اتساقية

نأير إشدارة إلدى ذلد  كلده .فدلا يمكدن ا قتنداع يدنن الفاصدلة  الموضوع ادمر نفسه مدن التقد يم والتد
وح ها ه  من تطلب ذل  التق يم من غير وجوب حكمة أأر  فيكدون علدى نحدو ا ضدطرار فإنمدا 

على  االمناسبة يين الفاصلة وموضوع الآية المقصوب جعل سياقها منطوي يرطر غيره ،ولكن ليُقل
  التق يم والتنأير واه أعلم .

ف ل مِدا ر أ   أ ييد  ي هُمي    ت ص دلُ إ ل ييده  ن ك در هُمي  :]ف  قصدة إيدراهيم وضديفيه مدن الملا كدة تعالى الق -4
شِددرين اه ا و أ ويج ددغ  م ددنيهُمي أ يف ددةب ق ددالُوا    ت خ دداي إ نِددا أُريس ددلين ا إ ل ددى ق ددويم  لُددوطٍ  و امير أ تُددهُ ق ا  م ددةم ف ر ددح ك في ف ب 

ف ل مِدا ذ ه دب  ع دني إ ييدر اه يم   تعدالى:] قدالثدم  ر74الدذاريا  :ر، 21- 21هدوبث[ني و ر اء  إ سيدح ا   ي عيقُدوأ ي إ سيح ا   و م د
فموضدوع هدذه  ر25- 23هوب ث[الرِويعُ و ج اء تيهُ اليبُشير   يُي اب لُن ا ف   ق ويم  لُوطٍ  إ نِ إ يير اه يم  ل ح ل يمم أ وِاهم مُن يبم

يداهر فد  ر عثييان ادمر البا ن  يإضمار الخوف من حالهم الذي نكر إيراهيم  ها فسايقالآية مثل 
يوان الفلدغ الصدو  الخفّ ،ولعلده حد يث الدنفغ ،...وأوجدغ فد  نفسده ثثدن الوجغرأوجغثقوله

 .ر66ثوهو ما عليه التفسير يإضمار الخوف  ر65ررثأيفة أضمر وتوجغ أيرا
:كيا يكدون أوفده مردمرا؟ومن إذ يقال رقالوا   تخاثقولهأما ما يُت و هّم نقض هذا المعنى من 

 ؟ر   تخاثأين علموا يه لو لم يكن ياهرا عليه فقالوا :
و ن بِّدميهُمي ع دني ض دييا   تعدالى:] هلدوقوأيسر جوايده أن يقدال ذلد  إشدارة إلدى أنده أأبدرهم يده وذلد  

[ إ نِدا م دنيكُمي و ج لُدون   ق دالُوا    ت ويج دلي إ نِدا نُب شِّدرُك  ي غُدلا مٍ ع ل ديمٍ إ يير اه يم   إ ذي ب أ لُوا ع ل ييه  ف ق الُوا س لا مبا ق ال 
مما يظهر عليه من الخوف نعم .. ق  يعلمونه مدن جهدة   ولو لم يخبرهم لما عرفوا ذلر 54- 51الحير ث
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ه لو أ لعهم أنهم ملا كة يطلعهم اه على حاله وهذه حيثية أأر  وه  يعي ة عن موضوع الآية دن
 حدينثثهدذه الآيدة ربّ علدى مدن اعدم  أنّ البشدر  هد   ايدابة علدى أن فد لما احتيي إلى الإأبدار. 

فكيا يكون ذل  يشر  وهو يحداورهم  ر62رر ثأأبروه أنهم أرسلوا إلى قوم لوط وليسوا إياه يُري ون
لعامدة   يعنيده مدن . وما هذا التفسير إ  وهم دنه يصور إيدراهيم رجدل مدن ا ف   لب العفو عنهم

 ادمر إ  نفسه وعياله ونياتهم.
فعبددر القددرآن عندده يالمصدد ر عنايددة يهددذا  ةالددنفغ هدد  مقددر الخددوف عدداب نوممددا تقدد م يتحصددل إ

 ظداهرال وله فعدلا يصدورة السدلوكالح ث   على حصد ىالمعنى ورمزا يشير إليه ل  لته على معن
 هر الشكل الآت  للتعبير /مما يتلاءم معه التعبير يصيغة الفعل ومن هنا يظ

 ،يعبددر عددن المعنددوي رمعنددى الحدد ثثالمصدد ر  يعبددر عندده يددالمعنوي ااااااااددا  رمعنددى أفددّ  ثالخددوف     
 يعبر عن المابي. رصورة الح ثثالفعل يعبر عنه يما ب لته مابية ااااار مابي ياهرثالسلوك

لشديوعه  وي الخفد  ومدا موضدعه الدنفغلباحث ف  الحكم ياّ راب التعبير يالمص ر عدن المعندو  يتوقا ا
و ع    اهُِ الِذ ين  آ م نُوا م نيكُمي  تعالى:] قالفق  ورب هذا النمط من التعبير ف  ستة وعشرين موضعا من القرآن.

م كِّن نِ ل هُمي ب يدن هُمُ الِدذ ي اريت ر دى و ع م لُوا الصِال ح ا   ل ي سيت خيل ف نِهُمي ف   ادي ريض  ك م ا اسيت خيل ا  الِذ ين  م ني ق بيل ه مي و ل يُ
[ ل د   ف نُول م د   هُدمُ اليف اس دقُون ل هُمي و ل يُب  ِّل نِهُمي م ني ي عي   أ ويف ه مي أ مينبا ي عيبُُ ون ن      يُشير كُون  ي   ش ييمبا و م ني ك ف ر  ي عي   ذ 

ن يده وهمدا الخدوف وادمدن ويداهرة صدورة هدذه الآيدة فق  عبر عن ادمدرين البدا نيين المعندويي ر55النور ث
أنهددا فدد  أول الدد عوة وأددوف المددخمنين مددن المشددركين  ،كمددا هددو مشددهور، وموضددوعها يسددبب نزولهددا

يالنصر عليهم ف  الحرأ معهم وإي ال يروف الخوف يحال  اه وع همفالمتيبرين وتخفيهم عن ادنظار 
    المعنوي ياهرة . ف  لة المص ر ف  التعبير عن الخف ادمان
و اذيكُري ر يِ   ف   ن فيس    ت ر رُّعبا و أ يف دةب و بُون  اليي هيدر  م دن  اليق دويل  ي اليغُدُ وِّ و الآي ص دال  و    ت كُدني  تعالى:] قال    

، الدروم  59، الإسراء  14الرع  ث[ ةُ م ني أ يف ت ه ر و يُس بِّحُ الرِعيُ  ي ح مي  ه  و اليم لا   ك  تعالى:] قالور 715ادعراف ث[ م ن  اليغ اف ل ين 

ف ن ويج غ  م نيهُمي أ يف ةب ق الُوا     تعالى:] قالو ر73الرومث [ر و م ني آ ي ات ه  يُر يكُمُ اليب ري   أ ويفبا و   م عبا تعالى:] قالو ر74
وف  هدذه   ر 69الما  ة ث[    أ ويفم ع ل ييه مي و    هُمي ي حيز نُون و  تعالى:] قالور 74الذاريا  ث[ ت خ اي و ي شِرُوهُ ي غُلا مٍ ع ل يمٍ

الآية قرن الحزن يالخوف من ألال النسق يينهما يالواو وكلاهما أمر موضعه النفغ وهو مما يخفى على 
 .ر 64ثالناير عابة والعطا يين ادمرين المتساويين مطّرب ف  القرآن

 قددالآن للمصدد ر ب لددة علددى ادمددر الخفدد  البددا ن  وينحددو العمددوم يكدداب يطددرب اسددتعمال القددر  ثأامسددار
آل عمدران ث[ اُيِّن  ل لنِاس  حُبُّ الشِه و ا   م ن  النِّس اء  و اليب ن ين  و اليق ن ا  ير  اليمُق نيط در ة  م دن  الدذِه ب  و اليف رِدة  تعالى:]

 ر49 دهث[ و أ ليق ييفُ ع ل ييد   م ح بِدةب م نِّد  تعالى:] قالو ر47،ص  4العابيا ث[ و إ نِهُ ل حُبِّ اليخ يير  ل ش   ي م تعالى:] قالو ر13
فهذه ادمثلة القرآنية كلها تعبر عن أمر يا ن  مقره النفغ وألياتها فحبّ الش ء هو من الغرا ز غيدر 

 المر ية فإنه عبر عنه يالشهوة مما ه  أمر أف  معنوي.
 رمدابيث  لته على مدا هدو معندوي إلدى ال  لدة علدى مدا هدو حسد  نقل المص ر من ب وريما    سابسا 

 .لتنزيل المابي منزلة المعنوي
مدغّ ث يتصرف القرآن ياللغة تصرفا عيبدا مدن الروعدة وال قدة مدن ذلد  نقلده ب لدة مصد ر الفعدل 

ون  إ ِ  ك م دا ي قُدومُ الِدذ ي الِدذ ين  ي دنيكُلُون  الرِّي دا    ي قُومُد تعدالى:] لمن المعنوي إلى المابي الظاهر قدار مسا
وق  تصرف الزمخشري ف  هذا الدنص يإأراجده مخدرج التقد يم  ر725البقرة ث[ ي ت خ بِطُهُ الشِييط انُ م ن  اليم غّ

ولسف أر  يالنص ر69ثيتخبطه الشيطان كما يقوم الذي  إ والتنأير فالمعنى عن ه   يقومون من المغ 
و  ث يدل المعندى عند ي اثدر الريدا فدنينسيقومون كدذل  يسدبب المدغ  دنهم والتنأيرالتق يم حاجة إلى 

 يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المغ  اه اعلم   يقومون من الريا إ  كماو ر ير التق أقول
المد لول عليده  ذكدره مدن المعندى  إلدىانقرف الحاجدة  رمن الرياث ولما سبق ما بل على معنى 

بي فقد  مدا أمرالمغ أمر معنوي .والريا  فانّوالآية محكمة البناء ومن هنا الريارر  ينكلونييملة ثث
 . أمرين لي ل هنا علىالمعنوي  انزل القرآن المعنوي منزلة المابي وانزل المابي منزلة



 

 

 

 

 

 

 

722 

 الاستعمال الصرفي ومظاهره في التعبير القرآني

 

كنثر المغ من الشيا ين فالممسوس يقوم يخيال وعد م اتدزان وكدذل  إن الريا له أثر معنوي -أ 
 ر  21ثكل الريا آ

آكل الريا والذي  إنيلتق  عليه المغ والريا. هو صورة القا م من التخبط يمعنى مة تشايه ث -أ 
ف  ع م ا تزان والينون من الفدزع يدوم  نمسه الشيطان يتخبطه يمعنى يرريه,يقومان مصروعي

 القيامة,ومن ضرأ الشيطان ومسه.
أ ني ت د يأُلُوا اليي نِدة  و ل مِدا   ح س دبيتُمي أ ميتعالى:] قاليعبر القرآن يالفعلثمغّرعن مغِّ ادمور المعنوية 

ولُ و الِدذ ين  آ م نُدوا ي نيت كُمي م ث لُ الِذ ين  أ ل ويا م ني ق بيل كُمي م سِتيهُمُ اليب نيس اءُ و الرِرِاءُ و اُليز لُوا ح تِى ي قُدول  الرِسُد
والبنساء والرراء أمران معنويان عبارة عدن ر  713البقرة ث[ ق ر يبمم ع هُ م ت ى ن صيرُ اهِ  أ    إ نِ ن صير  اهِ  

  واه أعلم. ر ونوا به وإن كان لهما أثر مابيّحوابث ال ه
أما استعمال أا اثينية اسم الفاعل الصرفيةرال الة على اتصاف الذا  يالخوف على نحو  سايعا

م ني أ ييل دمُ م مِدني م ن دع  م س داج    اهِ  أ ني يُدذيك ر  و  تعالى:] قالالتلبغ وا ستغرا  حتى يطلق وصفا دهله 
زييم و ل هُمي ف   ف يه ا اسيمُهُ و س ع ى ف   أ ر اي ه ا أُول م    م ا ك ان  ل هُمي أ ني ي  يأُلُوه ا إ ِ  أ ا  ف ين  ل هُمي ف   ال ُّنيي ا أ 

 نا أمر يا ن  وف  التفسير أنده التهيدب مدن المدخمنين أنفالخوف ه ر  113البقرة ث[ الآي أ ر ة  ع ذ اأم ع ظ يمم
ف ن صيب ح  ف د  اليم   ين دة  أ ا  فبدا  :]ف  قصة موسى عليه السلام يع  قتله ع وه تعالى قالر  21ث يبطشوا يهم

[ ليق ددويم  الظِددال م ين ف خ ددر ج  م نيه ددا أ ا  فبددا ي ت ر قِددبُ ق ددال  ر أِّ ن يِّن دد  م ددن  ا تعددالى:] قددال ر14القصددص ث[ ي ت ر قِددبُ
فالمعنى واه أعلم سكن الخدوف فد  نفسده حتدى صدار ينتظدر المكدروه ويترقبده.وهو مدا  ر 71القصصث

يداهرا منده لقدال هدرأ أوفدر دنهمدا مدن آثدار الخوف,ولدو كدان  ولدو كدان الخدوفر 27ثعليه التفسير
 قدالقدال فد  موضدع آأدر أوفه ياهرا لياء التعبير يما يد ل علدى الفدرار إشدارة أو تصدريحا كمدا 

فقد  عبدر  ر 71الشدعراء ث[ ف ف ر ريُ  م نيكُمي ل مِا أ فيتُكُمي ف و ه ب  ل   ر يِّ  حُكيمبدا و ج ع ل ن د  م دن  اليمُريس دل ين  تعالى:]
 فيمدا يكدون موضدوعه السدلوك وهدو الفدرار فلاءمده التعبيدر يالفعدل ر فدرر  ،أفدفث يصيغة الفعل 

يعد  أن قدال لده الرجدل أن القدوم يدنتمرون لقتلد  فالظداهر أن  نفسدهاوذل  ف  قصة موسى  ر أففث
ف خ در ج  م نيه دا أ ا  فبدا ي ت ر قِدبُ ق دال  ر أِّ ن يِّن د  ] موسى صار إلى الخوف الذي اضطره إلى الفرار.دنه

الملاحقددة يعدد  ور  24ثوذلدد  يعدد  ملاحقتدده واه أعلددم وعليدده التفسددير ر 71القصددص ث[ م ددن  اليق ددويم  الظِددال م ين 
 أبددار الرجددل لدده فعبددر يدداثفرر ر ومددن  هددور ا نتقددال يددالتعبير عددن معنددى الخددوف مددن البددا نإ
وذلد   للإنسانالذا ر إلى الوج ان الخارج  التعبير يالفعل ي  لته على الحركة والتي ب السلوك  ث
فددالخوف هندا معبددر عندده  ر  35 ده ث[ وي أ ني ي طيغ ددىق دا   ر يِن ددا إ نِن دا ن خ ددافُ أ ني ي فيددرُط  ع ل يين دا أ  تعددالى:] هلدوق

لل  لة على أثر الخوف وتحوله من المعنى النفس  البدا ن  إلدى الوجدوب السدلوك  رصرفياث  يالفعل
اد علدى أثدره فد  سدلوكهما مدن التبليدغ والدذهاأ إلدى  بال اواه اعلدمرنخاف أن يفرط عليناث فقولهم 

الإق ام على هذا ادمر.حتى قا  رينا إننا نخاف أن يفرط علينا فرعون على حّ  التربب والحيرة ف  
للإفابة من ذل  حروره ف  ال فاع عنهما ر  تخافا أن  معكما أسمع وأر ث يالع وان  ففمنهما وقال

و ل ق د ي أ ويح يين دا إ ل دى مُوس دى  تعدالى:] هلوقحينذاك  ن من يسمع  ويراك يعن  انه حاضر مع  ومثله 
فمعناها أن اه ر 22 ه ث[ ر  ي ع ب اب ي ف اضير أي ل هُمي   ر يقبا ف   اليب حير  ي ب سبا    ت خ افُ ب ر كبا و    ت خيش ىأ ني أ سي

ف إ ني أ فيتُمي ف ر ج ا ب أ وي رُكيب انبا ف إ ذ ا  :]ف  الصلاة ف  ساحة الحرأ تعالى هلوقومنه  ر 24ثمع  فلا تخا
 الصددلاة راجلددين أباءفددالمعنى  ر749البقددرة ث[  ك م ددا ع لِم كُددمي م ددا ل ددمي ت كُونُددوا ت عيل مُددون أ م نيددتُمي ف دداذيكُرُوا اهِ 

حين يهور الخوف عليهم,الخوف المانع من الصلاة ا عتيابية أو ركبانا ف  حال ركويهم رماشينث
لصددلاة الخوف الظدداهر الفددار  يددين االخيل.ومددا هددذه الصددلاة إ  تعبيددر عددن الخددوف مددن العدد و,

ا عتيابية ف  حال كونهم راجلين أو راكبين عن  الخوف.واه اعلم.وهذا مفصل آأر مدن اسدتعمال 
المتعد ي يداثعلىر القول ف  ال  لة على السدلوك؛أو أثدره فيده.ومعنى يفدرط فد  الآيدة محدل البحدث 

..وفرط عليه قصر فيه وضيعه . ادمروالتكذيب . فيقال ثثفرط ف   يادذ جلنا ايعيل علينا, أي يع
وهكذا تنن القرآن ف  التعبيدر عدن الظهدور  ر 23ث رر...ررأن يفرط عليناقوله ثث هوع ا ومنأي عيل 
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فما يكون سلوما مابيا يعبر عنه يالفعدل ل  لتده علدى الحركدة ويعبدر  الخوف ف  سلوك الإنسان رأث
  مثل هذه الآيا  مظهر عن الخوف يما يناسب السلوك لل  لة عليه يالفعل ليشير إلى أنّ الخوف ف

ل م ني ي س طيف  إ ل ِ  ي   ك  ل ت قيتُل ن   م ا  :]ف  اين آبم تعالىكقوله  سلوك  لما ف  الفعل من الحركة والتي ب 
حدب معندى يفكان الخدوف  ر 72/79:ر 74الما  ة ث[ أ ن ا ي ب اس طٍ ي   ي  إ ل يي   د  قيتُل    إ نِّ  أ أ افُ اهِ  ر أِ اليع ال م ين

عن الخدوف.  ناشئالسيا  ,واه اعلم,مانعه من يسط ي ه للقتل فا متناع من الإق ام على هذا ادمر 
ولدده ق.وذلدد  ر42النددور  :ر 11الإنسددان ث[ إ نِددا ن خ ددافُ م ددني ر يِّن ددا ي ويمبددا ع بُوسبددا ق ميط ر يددرب  تعددالى:] هلددوقومثلدده 
ه  م سيك ينبا و ي ت يمبا و أ س يربا  إ نِم ا نُطيع مُكُمي ل و جيه  اهِ     نُر يُ  م نيكُمي ج ز اءب و يُطيع مُون  الطِع ام  ع ل ى حُبِّ]تعالى

الإنسدان ث[ إ نِا ن خ افُ م ني ر يِّن ا ي ويمبدا ع بُوسبدا ق ميط ر يدربا تعالى:] هلوقنتيية سببها ر  9ا 4الإنسان ث[ و    شُكُوربا

,وشدحويه, وعنداء  عطاء الطعام ويهور حالدة ضدعا البد نه النتيية من إفما عقب هذ ر42النور :ر 11
أدوف اه فد  نفوسدهم ويهورهدا يصدورة  حردور إلدىالصوم ونحو ذل  هو من المظاهر التايعة 

 الخارج واه اعلم .  إلىهذا السلوك 
عدل مطلب قرآن  يعبر عنده يالفف  سلوكه  أثرهفثبو  الخوف من اه ف  نفغ الإنسان ويهور 

م  اهُِ ي ا أ يُّه ا الِذ ين  آ م نُوا ل ي بيلُو نِكُمُ اهُِ ي ش  يءٍ م ن  الصِيي   ت ن الُهُ أ يي  يكُمي و ر م احُكُمي ل ي عيل  تعالى:] قالصرفيا 
ذلد  اواه اعلدم ا أن يلحدظ  فمعندى ر93الما د ة ث[ م ني ي خ افُهُ ي اليغ ييب  ف م ن  اعيت     ي عي   ذ ل    ف ل هُ ع ذ اأم أ ل ديم

ه متبعدا يسدتقر الخدوف فد  نفسد أنأوف اه على سلوك الإنسدان يالتهدذيب واجتنداأ العد وان يعد  
   رأ ثثفدنحنليغ الخوف با ما هو ما ينشن عنده الهدالصالح يالتزام الخلق الحسن  الإنسانسلوك 

عداة القانون,والمحافظدة علدى جفدال أو الهدرأ اليسدم  يدل يمرانعوب نعبر عدن جميدع مخاوفندا يالإ
ربة فد  مدتن وعلى هذا ييري اسدتعمال أفعدال المصدابر الدوار 25ثررالصحة وحسن معاملة الناس...

 .هذا العنوان من البحث
وألاصددة ذلدد  أن ا سددتعمال القرآندد  يعبددر عددن موضددوعاته يمددا يناسددبها ففدد  المعنددوي يعبددر 

المص ر يما هو اسم ث ة ف  اعتماب ب لة ا سميالمص ر وف  المابي يعبر يالفعل وهذه ركيزة ر يس
، وب لته على المعنوي دنه اسم للح ث مفر  من ال  لة على الزمن على الثبا  من جهة  رللح ث

 السلوك  للح ث .
مظهدر سدلوك  فد   وهو ركيزة ر يسدة فد  اعتمداب ب لدة الفعدل علدى الحركدة والتيد ب يمدا همدا

يينهما  فعل وعن الخوف وهو معنى يالفعل للنسبةيال كوهو سلو الوج ان الخارج  فعبر عن الفرار
 وهكذا يقية ادمثلة مما سبق ييانه يما يغن  عن إعابته.

لم يقا هدذا الدنمط مدن التعبيدر يالمصد ر علدى ال  لدة علدى معندى ويالفعدل لل  لدة علدى  -:ثامنا
على ادمدر المعنوي.يدل يتعد اها معنى آأر,ف  ا ستعمال القرآن  لم يقا عن  ح وب ادفعال ال الة 

 إلى ادمر المابي المحسوس من ذل  مثلا العطية وه  أمر له مابة ه  عينثالمعطىرفيعبر القرآن
عنها يالمص ر عن ما تكون مطلقة,دن المص ر يحسب ا ستقراء اسم لمطلق الح ث يلا قي .فناسبه 

وفاعدل فلاءمده التعبيدر عدن المقيد  مدن التعبير عن المعنى المطلق.والفعدل مقيد  يزمن,ونوع,ومابة,
 العطية المعينة المح وبة.وذل  ياهر ف  نصوص كثيرة من القرآن الكريم.منها:

 فالعطاء مح وب يالقلة.ر  43ا  44النيم ث[ ر أ ف ر أ ييف  الِذ ي ت و لِى  و أ عيط ى ق ل يلاب و أ كي    تعالى:] قالا 1
فالعطداء محد وب يصدورة ر 5 ده ث[ ذ ي أ عيط دى كُدلِ ش د يءٍ أ ليق دهُ ثُدمِ ه د   ق ال  ر يُّن ا الِد تعالى:] قالا 7

يكدون الخلقة من العين والفم وادي ي ونحوها,يحسب يعض التقارير,أو أعطدى ألقده كدل شد ء أن 
كل ش ء مفعوله الثان  والمعندى أعطدى ألقده مدا يحتداجون إليده مدن ألقه مفعول يه أول دعطى,و

 .ر 26ثوها.السمع والبصر ونح
فالكوثر معين على كل تفسير سواء أكان هو النهدر ر 1الكوثر ث[ إ نِا أ عيط يين اك  اليك ويث ر  تعالى:] قالا 4

 .عليها السلام ف  الينة,أو كناية عن فا مة الزهراء 
 كاة والعطاء هناهو الحق المعلوم من الزر5الليل ث[ ف ن مِا م ني أ عيط ى و اتِق ى تعالى:] قالا 3
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ق ات لُوا الِذ ين     يُخيم نُون  ي اهِ  و    ي اليي ويم  الآي أ ر  و    يُح رِّمُون  م ا ح رِم  اهُِ و ر سُولُهُ  تعالى:] قالا  5
 79التويدة ث[ ص داغ رُون  و    ي   ينُون  ب ين  اليح قِّ م ن  الِذ ين  أُوتُوا اليك ت اأ  ح تِى يُعيطُوا اليي زيي دة  ع دني ي دٍ  و هُدمي

  فالعطاء متفق عليه من اليزيةر
فالعطداء محد وب يتحقدق الرضدا سدواء  ر 5الردحى ث[ و ل س ويف  يُعيط ي   ر يُّد   ف ت ريض دى تعالى:] قال ا6

 قليل أم كثير أكان عن
ر ضُوا و إ ني ل مي يُعيط ويا م نيه ا إ ذ ا  ر و م نيهُمي م ني ي ليم زُك  ف   الصِ  ق ا   ف إ ني أُعيطُوا م نيه ا تعالى:] قالا 2

منهددا ي  لددة معنددى التبعدديض فدد   فالعطدداء محدد وب يقولدده ثمنهددارأي يعرددا ر  54التويددة ث[ هُددمي ي سيددخ طُون 
 .رمنث الحرف 
العطداء هندا يحسدب مدا جداء فد  تفسديره  ر79القمدر ث[ف ن اب ويا ص اح ب هُمي ف ت ع ا  ى ف ع ق در  تعالى:] قال -4
ر 22ث رقدد ار يددن سددالا أُحيمددر ثمددوبثهددو    السدديا ، أو أمددر العقددر ،أو تعددا   الناقددة والآأددذتعددا

 فالعطاء ،إذا،هو أأذ مح وب يح وب المنأوذ يي  من عقر الناقة واه أعلم.
ولكددن حددين عبددر عددن العطدداء المطلددق غيددر المحدد وب وغيددر المعددين ينددوع مددن أجندداس المعطددى 

 أعطاه عطاءب ويالشكل الآت  : استعمل ينية المص ر الصرفية من
ر و أ مِا الِذ ين  سُع ُ وا ف ف   اليي نِة  أ ال   ين  ف يه ا م ا ب ام دف  السِدم او اُ  و ادي ريضُ إ ِ  م دا  تعالى:] قال -1

مدا بامدف  الخلوب فد  اليندة أنده  جاء ف  وصا ر316، 46ادنبياء ، 114هوب ث[ش اء  ر يُّ   ع ط اءب غ يير  م ييذُوذٍ
السموا  وادرض ثدم وصدفه القدرآن ينندهثغير ميدذوذريمعنى غيدر مقطوع.فهدو غيدر محد وب.قال 

ثددواأ الينددة ممددا  يعددرف كنهدده إ   سددو لهددم مددا يتفرددل اه يدده علدديهم ثثهددار 544الزمخشددريث
ثينيدة فالعطاء ثايف لهم يوع  اه على نحو العموم فعبر لل  لة عليه يما يفي  العمدوم وهدو ر24ثررهو

 المص ررعطاء.
ر 71الإسدراءث[كُلاو نُم  ُّ ه خُ  ء  و ه خُ  ء  م ني ع ط اء  ر يِّ   و م ا ك ان  ع ط اءُ ر يِّد   م حيظُدوربا تعالى:] قالا 7

أي ممنوعددددا يسددددبب المعصددددية؛وأما العطدددداء فغيددددر محدددد وب مددددن را  الحيدددداة وحسددددن الخلقددددة 
ل  فالعطاء متنوع,غير محد وب الكميدة,و  الزمن.يمعندى والعاقبة وغير ذواله اية,يالنسبة للمهت ين,

   يشمل قوم ف  عصر ما,يل يشمل كل قوم ف  كل عصر.
فعطداءه تعدالى غيدر محد وب  ر49ص ث[ ه دذ ا ع ط اءُن دا ف دامينُني أ وي أ ميس د ي ي غ ييدر  ح س داأٍ تعالى:] قالا 4

ف س خِرين ا ل هُ الرِّيح  ت يير ي ي ن مير ه  رُأ اءب  ى:]تعال هلوقوكذل  دنثهذاراسم إشارة لما قبل هذه الآية من 
 49ا 46ص ث[...ح ييثُ أ ص اأ   و الشِي ا  ين  كُلِ ي نِاءٍ و غ وِاصٍ  و آ أ ر ين  مُق رِن ين  ف   ادي صيف اب   ه ذ ا ع ط اءُن ا

 . ر 

 اا راب استعمال البنية الصرفية ف  الخطاأ القرآن 2
ا يمكدن ال اللغوي حتى يقال عن أ درابه فيمدلكريم ف  معرض ييان قواع  ا ستعمليغ القرآن ا
وأندواع البند  القرآن الكريم ييري ف  استعمال ادلفدار . فنحوية أو صرفية قرآنيةأن يسمى قاع ة 

 .  الصرفية يحسب ما يتطلب المعنى
ألفايهدا يعد  مدن  يلدةومقاتوصل إليه ا ستقراء من  ول النظدر فد  آياتده وتفحصدها  وهذا الذي

 وأسراره . أصا ص ا ستعمال القرآن 
ريدق المعنددى فحيدث توجدده المعندى مدال ا سددتعمال إلدى جهددة القدرآن يرسدم  سددتعمال ادلفدار  

 ف  يناء ألفايه وتركيبها أ مة لهذا المعنى.  ريقه
ف وما حر من القرآن مع ايابة حرف أونقصانفف  ا ستعمال القرآن  ترب الآية ف  موضعين 

حتى ليصح أن تكدون الآيدة بلديلا علدى تفسدير الآيدة.ومن هندا نشدن ذل  إ  متايعة لمتطلبا  المعنى.
 تفسير القرآن يالقرآن.
و ك ذ ل    ج ع لين ا ل كُلِّ ن ب  ٍّ ع ُ ووا ش دي ا  ين  الإي نيدغ  و اليي دنِّ يُدوح    تعالى:] هلوقنعام فنقرأ ف  سورة اد

 ر 117الإنعدام ث[ ضٍ اُأيرُف  اليق ويل  غُرُوربا و ل وي ش داء  ر يُّد   م دا ف ع لُدوهُ ف دذ ريهُمي و م دا ي فيت درُون ي عيرُهُمي إ ل ى ي عي
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و ك دذ ل    ا يِددن  ل ك ث يدرٍ م ددن  اليمُشيدر ك ين  ق تيددل  أ وي  ب ه دمي شُددر ك اءُهُمي  تعددالى:] هلدوقونقدرأ فدد  السدورة نفسددها 
فمدا المعندى ر 142الإنعدام  ث[ وا ع ل ييه مي ب يدن هُمي و ل دوي ش داء  اهُِ م دا ف ع لُدوهُ ف دذ ريهُمي و م دا ي فيت درُون ل يُريبُوهُمي و ل ي ليب سُ
 وجوب ثالكافرف  آية وحذفها ف  ادأر .الذي تطلب 

تسدداء  هكددذا ينيتدده الفكريددة وهددذا رمددزه مددن الوع ,يقفنددا علددى أسددرار ا سددتعمال القرآندد   إن
أو اسدتقلالها   النظر ف  سيا  الآيتين وصد رهما وعيزهمدا وتفحدص صدلتها يمدا قبلهدا ال قيقة,فعن

 ينار  ريق الخطاأ القرآن  ليغ ف  هاتين الآيتين يل لعل ذل  ييري ف  القرآن جميعه.
وذلد   ر صدلى اه عليده وآلده وسدلمثيلحظ أن الآية ادولى امت اب ف  الخطاأ الموجه إلدى النبد  

 ويستمر يما يع ها يسبع آيا . قبلها يخمغ آيا 
عبدر  الآيدة يدذكر الكداف عدن قدرأ فر صدلى اه عليده وآلده وسدلمثوذل  أن الخطاأ موجده إليده

اتِب دعي  تعدالى:] قدالف دنّ الكاف ضمير المخا ب الحاضدر المعنوي ر صلى اه عليه وآله وسلمثالنب 
إلدى أن .ولدم يقدل مدن اهر 116الإنعدام ث[ و  و أ عيدر ضي ع دن  اليمُشيدر ك ين م ا أُوح    إ ل يي   م ني ر يِّ      إ ل ه  إ ِ  هُ

و ك ذ ل    ج ع لين ا ل كُلِّ ن ب  ٍّ ع ُ ووا ش ي ا  ين  الإي نيغ  و اليي نِّ يُدوح   ي عيرُدهُمي إ ل دى ي عيدضٍ اُأيدرُف   تعالى:] قال
 إليدهاسدتمرارا لتوجده الخطداأ ر 117الإنعام ث[ ف ذ ريهُمي و م ا ي فيت رُون اليق ويل  غُرُوربا و ل وي ش اء  ر يُّ   م ا ف ع لُوهُ 

الغيبددة إلددى مددن فدد  التحددول مددن المفددرب إلددى اليمددع و ورجوعدده عليدده يعدد   ددول ا لتفددا  البلاغدد 
ل  و ت مِدفي ك ل م دةُ ر يِّد   ص د يقبا و ع د ي ب    مُب د ِّ :]الحرور ويالعكغ إلى أن قال ف  سيا  الخطاأ نفسده

يعد  كدل ر صدلى اه عليده وآلده وسدلمثوهكدذا يعدوب إلدى أطايدهر 115الإنعام ث[ ل ك ل م ات ه  و هُو  السِم يعُ اليع ل يمُ
إ نِ ر يِد    تعدالى:] من آيا  الخطاأ القرآن  مختومة يقولده التفا  يلاغ   ال أو قصر,وني  جزءب

ثم إلى ا لتفا  الذي استمر سف آيا  ر 119الإنعام ث[ أ عيل مُ ي اليمُهيت   ين هُو  أ عيل مُ م ني ي ر لُّ ع ني س ب يل ه  و هُو  
 ثدم عداب إلدى ا لتفدا  الدذي أدرج منده يقولدهر 176الإنعدام ث[ و ه ذ ا ص ر اطُ ر يِّ   مُسيت ق يمبا ... تعالى:] قال

فددا  الددذي اسددتغر  آيتددين فرجددع إلددى ثددم عدداب إلددى ا لتر 174الإنعددام ث[ إ نِ ر يِدد   ح ك دديمم ع ل دديمم ... تعددالى:]
ذ ل    أ ني ل مي ي كُني ر يُّ   مُهيل    اليقُدر   ي ظُليدمٍ  تعالى:] قالف  ص ر آية ر صلى اه عليه وآله وسلمثأطايه

الذي استمر ثلاث آيا  ثدم ر صلى اه عليه وآله وسلمثفاستمر هنا يخطايهر 141الإنعام ث[ و أ هيلُه ا غ اف لُون 
و ل دوي ش داء  اهُِ  تعدالى:] هلوقا لتفا  مخا با أهل الشرك حتى وصل الآية محل البحث من  عاب إلى

 ر 142الإنعام ث[ م ا ف ع لُوهُ ف ذ ريهُمي و م ا ي فيت رُون 

و ل وي  تعالى:] هلوقرفيما يكون فيه الخطاأ للمشركين.كاه فلوحظ من هذا التتايع أنه يذكرثلو شاء
ولدو شداء ث ويدذكر  ر 112الإنعدام ث[ ا أ شير كُوا و م ا ج ع لين اك  ع ل ييه مي ح ف يظبا و م ا أ نيف  ع ل ييه مي ي و ك يلٍش اء  اهُِ م 

ومن ذل  كله يروم القدرآن  ،ر صلى اه عليه وآله وسلمثفيما يكون فيه الخطاأ موجها للنب   رري 
  بدنّ الهداء ضدمير الغا د  هم اه عدن رحمتدهعدن اه أيعد الكريم ييان أن المشدركين الدذين ايتعد وا

الددذي تقددرأ إلددى اه يطاعتدده هددو قريددب مددن اه ر صددلى اه عليدده وآلدده وسددلمثان النبدد ,ور البعيدد ث
 . ورحمته وهو ناصره وحافظه

ولهذه الخصا ص ,الت  سبق ذكرها, تفرب القرآن ف  ا راب أساليبه الفنيدة واسدتعما ته النحويدة 
 خطاأ القرآن والصرفية ف  ال

فدإذا ا رب,كمدا سدبق ييانده, اسدتعمال المصد ر واسدم الفاعدل والفعدل للمعدان  المدذكورة آنفا.فدان 
ه علددى العمددوم تددالمددذكورة مددن ب لالخطدداأ القرآندد  يسددتثن  يعددض المصددابر مددن هددذه الخددواص 

يدُ  الِددذ ين  و يُر  تعددالى:] مفعدو  مطلقدا مخكدد ا لفعلده كقولدهوالثبدا  وذلد  عندد ما تدنت  هدذه المصددابر 
[ ح ر صيتُمي ف لا  ت م يلُوا كُلِ اليم ييل تعالى:]كقوله ر 117 :ر 72ثالنساء [ اي تِب عُون  الشِه و ا   أ ني ت م يلُوا م ييلاب ع ظ يم

وجداء ر 71ثالفيدر [ او تُح بُّون  اليم ال  حُبوا ج مودوقوله ] ر41المد ثرث[ و م هِ يُ  ل هُ ت ميه ي با تعالى:]وقوله  ر179النساء ث
ز متعلدق يمدا فيده مدن الفعدل ممدا يخدرج يده عدن تكلدم الخصدا ص يدالمص ر وصفا مق را على التمي

و بِ ك ث يدرم م دني أ هيدل   تعدالى:] قدال و ر41يوسدا ث[ ق  ي ش غ ف ه ا حُبوا إ نِا ل ن ر اه ا ف   ض لا لٍ مُب ينٍ تعالى:] كقوله
ففد  هدذه الآيدا  جداء   ر119البقدرة ث[ م ني ي عي   إ يم ان كُمي كُفِاربا ح س  با م ني ع ني   أ نيفُس ده مي اليك ت اأ  ل وي ي رُبُّون كُمي
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والمعنى ،و  أقدول التقد ير،أحبها  يز .يالتم يبيان توكي  الفعل أو صفته ينحو الفار المصابر متعلقة
 حبا ،ويحس ونكم حس ا.

سدتعمال الصدرف  فد  الخطداأ القرآند  يدل جداء  و  يع  هذا فرقا لما ا رب من أصا ص ا 
 . ر29ث على قواع  العريية مما جاء على سمف العرأ ف  كلامها 

،فدد   هددذا فدد  القددرآن الكددريم رمددزا يشددير يمعندداه الصددرف   اسددتعملفومددن المصددابر التدد  
.  ر7  ث[ كُنيدتُمي ق ويمبدا مُسيدر ف ين أ ف ن رير أُ ع نيكُمُ الذِّكير  ص دفيحبا أ ني  تعالى:] المعنى الكل  قوله إلىا تياه،

ولسدف اتفدق ر 41ثغير واحد  مدن المفسدرين وهو قول معنى ثدن كنتم مسرفينر إلىفذهب الطوس  
معهم ف  ذل  يل المعنى أكثر رونقا مع الباء ذل  ينن الررأ صفحا يكون يسبب إسدرافهم,فيكون 

 .ل ثذل  يننهمرتعليلا ,وسنة القرآن ف  التعليل يقو
، ووييفته النحوية إشارة إلى توجه الفعل هنا هلاواستعملصفح ف  اللغة  هو الناحية واليانب وا

عدنكم الدذكر صدفحا؟ أو  تنويل الآية أو تق يرها,أفنصدفحُ أقول.والمعنى و  ييان فعلها ينحو التوكي 
 أفنترك القرآن يسبب إسرافكم؟ أو أننح  عنكم الذكر جانبا؟.

لة على القوة للمعان  المشدتركة فد  الررأ,والمصد ر هندا يمعنداه وج ء يالفعل ثنررأرلل  
إلى  أشارولم يصفح وإنما  الصرف  ي ل على الح ث العام يما يخبي إلى تفسير الآية فهو لم يترك,

الدذي تشدترك فيده  رنردرأثالمعنى الصرف  عمل على توجيه معنى الآية الكلد  يتفسدير الح ث. ف
   ع ة معان.

فد  الخطداأ القرآند  أن يدرب أصدا ص ا سدتعمال الصدرف  لبنيدة ادلفدار يدان واستمرارا ف  ي
إذا كان المص ر اسما للح ث ي ل ما ي ل عليه ا سم من الثبدا  الفعل وهو يخبي معنى المص ر. و
ن يكون ركنا للثبدا  مدن اليملدة د الفعل يع  أن حوله من الفعلية فق  عبر القرآن عن هذا الح ث ي

فق  جداء الفعدلث غىرأبر ر 34 ه ث[ اذيه ب ا إ ل ى ف ريع وين  إ نِهُ   غ ى تعالى:] قال. ياثأنر ا سمية مص رة
التعبيدر يداثق   ا ليداء ,واه اعلم ا لم يرب الفعل من الحركة السلوكية والتي ب وإلِّّإن المخك ة,فالقرآن

قدا   :]ر عثوأأيده ان موسدىعلى لس تعالى قال غىر.فان المعنى و  أقول التق ير أنه  اغيا.ولذل  
وقد  الخطداأ أو كان الفرعدون لمّدا يطغدى  امدن ر 35 ه ث[ر يِ نا إنّنا ن خ افُ أن ي فرُط  ع ل ين ا أ و أ ن ي طغ ى 

 ؟[اذيه ب ا إ ل ى ف ريع وين  إ نِهُ   غ ى تعالى:] قال
لدى تحدول هدذه وصفا اسميا توجه أوف موسى وهارون إ رإنه  غىثلمّا كان الطُُِغيان من قوله

الصفة من الثبا  إلى الحركة ينن تكون سلوكا له ف  الربّ عليهما؛ ذل  يدنن المدرء قد  يصد ر عنده 
غفلة أو غربا فيتصا يالظلم والطغيان و  يكدون ،يدذل ،  اغيدا، لكدن الدذي يكدون الطغيدان فعلم 

 ظلم والطغيان .وا ستكبار والتيبر صفته الملاامة لذاته الت  يها يعرف   يص ر عنه غير ال
لده قدراءة تفسديرية فد  ن  الباحدث لقدراءة المعندى الصدرف  ومن هنا يعّ  هذا ا ستعمال إشارة ع

 . هذه الآية وف  غيرها
           

   الخاتمة -4
 
يع  هدذه الرحلدة فد  قدراءة المعندى الصدرف  للخطداأ القرآند  أوبّ الإشدارة إلدى أنّ فكدرة هدذا البحدث     

ارته ف  ذهن   بيعة ال راسة ف  قاعة ال كتوراه إذ قرأنا ال رس الصرف  علدى جاء  من سخال مح ب أث
 .رأ ال اه ف  عمرهث ادستاذ ال كتور هاشم  ه شلاإ 

ركنددف هددذا السددخال فدد  حددافظت  إذ شددغلف يددالتفكير يموضددوع فدد  فلسددفة النحددو أعمددل علددى تسددييله  
 لسخال موضوع هذا البحث.واليوم كان ذل  ا وق  تمّ يحم  اه. أ روحة لل كتوراه

 لق  سار البحث ف  هذه القراءة  على  ريق واضح يحقق ه فا أتشوّف إليه ف  فهم النص القرآن .
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ف  هذه الآية على هذا النحو وهل يمكدن غيره؟ومدا المعندى الدذي  أما السخال فهو لماذا جاء هذا النص
 فية أو تل  البنية الصرفية ومعناها؟يخبيه هذا النص,وذاك الممكن لو تغير  صيغة هذا اللفظ الصر

محلده  غيدره وق  توصل هذا البحث إلى أن كل كلمة يل كل حرف يوضع ف  القرآن   يمكدن أن يحدل
لديغ تنويعدا لسدعة  ليخبي المعنى المقصوب نفسه وأن التنويع ف  استعمال البنى الصرفية للخطاأ القرآن 

 متنوعة. اللغة ومرونتها وحسب؛يل تنويع يير وراءه معان
عن التنويل,والتق ير وابعداء التقد يم والتنأير,فسدار مدع المعندى متلمسدا   كبأما الطريق فهو  ريق تن

أبلته ف  سيا  التركيب القرآن  وأصا صه الفنية,والتماس أساليب الخطاأ القرآن  والتوسع ف  استعمال 
  اسدتعمال اللفدظ الملا دم لل  لدة علدى البنى الصرفية وا نتقال يها من ال  لة على معندى إلدى غيدره,أو فد

 .ررحمهم اهمستعينا يميموعة من تفاسير علماء المسلمينث المعنى المناسب له ح ا يح 
أما اله ف فهو الوصول إلى القناعة العق يدة يدنن الخطداأ القرآند  ينطدوي علدى ال قدة والوضدو  فد  

ال قيق والواضح الذي ع ل عدن  ريدق التقد يرا   إ  للفهم يي يهماالتعبير عن المعان  لكنهما   يعطيان 
مدع روايدة موضدوعة أو ضدعيفة يعتمد ها  التسداو والتنويلا  التعبيريدة,ولّ  أعندا  الآيدا  إلدى النحوية,

القوم ف  تفسير القدرآن الكريم.فييدب رفدض ذلد  كلده يدالركون إلدى جاندب المعنى,المعندى وح ه,وقواعد  
  راسة.استنبا ه وهذه نتيية أولى لهذه ال

الباحث استقراءب للبنى الصرفية وأنماط استعمالها ف  الخطاأ القرآن ؛فوقا على ألوان مدن  أجر ثم 
.فوقا علدى معدان ع ة,ومتنوعدة,تبو  التعبير المعتم  ف  إيهار المعنى على أندواع هدذه البندى الصدرفية

   قراءة تفسيرية.يتفسير النص وتشير إلى مفاتحه مما يقفنا على أن قراءة المعنى الصرف  ه
 ويع ..

فإن أصاأ هذا البحث فذل  من فرل اه تعالى علّ  وعونده فنحمد  اه وأشدكره,وإن اأطدن فدذل  مدن 
عيددزي عددن فهددم معددان  القددرآن وب  تدده الصددرفية والتفسدديرية,وإبراك أسددرارها والإحا ددة يقواعدد ها 

 فاستغفر اه لذل  وأحم ه على كل حال وإنما
 أن يعط  مناه                وينيى اه إ  ما يشاء المرءيري                           

 نعم المولى ونعم النصير،وهو من وراء القص . ا. فهو حسبن وآأر بعوانا أن الحم  ه رأ العالمين
 ب. رياض الب يري                                 النيا ادشرف                         

 جامعة الكوفة /كلية الفقه                                     ها                      1374رجب  15
                                                                           41 /2 /7112  
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